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وعندما تسمو إلى الاله 
وتلتفی الأكف والشفاه 


آسکب فى راحتيك لوعتی : . 


ولهفتی على طفولتك! 


لو كان للیل فم ویاح 
لو آهدر الصیاح دماء الفراق.. 


لو کلم الطفل فى عیونی الطفل فى عيونك 


لو قبلت راحتی على الحنان راحتك 
¢ ۳ 


۱ : ۱ وأحصد الأشواك بالنهار والهموم ۱ 


لأننى وحیب ... : 


(من قصيدة «الطاثئر الحزين» ینایر سنة ۱۹۱۶) 
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بورتريه للڈکتور عبدالعظيم انیس؛ 
١‏ رسمه الفنان داود عزیز 
داخل العتقل فى 56 مایو ۱۹۰۲ 
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هذا الكتاب لیس الا مجموعة من الرسائل الحقيقية التی جرت بينى وبين 
زوجتی.. عايدة ثابت الصحفية الصرية. خلال فترة عصيبة من تاريخ مصر 
* الحدیث. وهی فترة كانت شديدة القسوۃ علينا نحن الاثنين.. إذ لم يكن قد مضى 
على زواجنا أكثر من شهرين عندما بدأت رياح العواصف العاتیةا. * 
أما الفترة فهى السنوات ۱۹۵۹ - ١٦۱۹ء‏ وبالدقة من أول يناير سنة ۱۹۵۹ إلى 
یق وی ieee.‏ گوس من ات الشيوعيي العدزيين الایت 
اعتقلوا فجر آول ینایر. وکنت قد تزوجت عايدة ثابت غی ٥‏ نوقمبر سنه ۱۹۵۸ 
می متس داش ما کین هواس وا greene‏ انهه لاه 
حیاتنا. حتی فاجأتنا عاصفة الاعتقالات فوضعت حدا لکثیر من أحلامنا 
و آمالنا..(۱ 
فصلت عايدة ثابت من عملها فى صحيفة «الساء» وان لم تعتقل؛ كما قصلت 
Li‏ أيضا أثر اعتقالی.. وأصبحنا نحن الاثنان نواجه الحياة بلا مورد. أنا فى _ 
العتقل وهی فى الخارج. ‏ " ١‏ ۱ ۱ 
وقد یکون من الدقة أن أقول إن ما حدث لم يكن مفاجاة كاملة لنا بالعنی 
الفهوم. كانت هناك نذر واضحة فى الشهور الأخيرة عام ۱۹۵۸ بتدهور الموقف 


Vie‏ نے 


السیاسی العربی بعد الوحدة الصرية السورية: وتازم العلاقات بين ثورة eles‏ 
والأحزاب الشيوعية العربية . وکان وو يدور ساسا حول قضية کل 
الوحدة.. 

هل تكون اندماجية.كما أراد حزب البعث السوری وجمال عبدالناصر أم تکون 
فيدرالية يكون لكل قطر فيها حق تنظيم شئونه الذاخلية وفق ظروفه الخاضة؟ 
وكانت القضية الأولى التى يدور حولها الصراع فى هذا النطاق هى قضية 
الديمقراطية السياسية التى كانت ت“ تتمتع بها سوريا قبل الوحذة. وقد كان من 
انیم أن يتمسك الحزب الشيوعى السورى بتجريته الديمقراطية السياسية 
aa‏ عرفتها سوریا منذ سنة ۱۹۵۰ وکان من الطبیعی أن يرفض الحزب حل 

نفسه, بينما تظاهر حزب البعث بحل فصائله ظنا منه أن «غنائم» بج 

وحدہ! 

فى ظل هذه الظروف: كان من الطبيعى أیضا:ان تساند الأحزاب الشيوغية 
العريية موقف الحزب الشيوعى السورئ؛ وأن یکون هذا هو موی الشيوعيين " 
الصریین كذلك. . ۱ ۱ 
لکن رغم بوادر العاصفة خلال 7 ۸ ھقد كانت لدی ولدی غیری آمال فی 
محاصرة النيران قبل أن ينفجر الوقف انفجارا يستحيل تدارك آثاره. وكان 
مصدر هذه الآمال ثقتى فى وطنية نظام عبد الناصر وشعبيته. ٠‏ وانفجار د ثورة تموز 

فى المراق عام ۱۹۵۸ التی اقتلعت JS‏ دعائم النظام القديم ودمرته تدمیراء 
وموقف الاتحاد السوفیتی الناصر لثورة پولیو والمراق, وقناعتی باستحانة 
اهراز اش لطاع وی فن مادا الامجريائية والعيام اة هة رافک 
النطاق ضد الشيوعية فى آن واحد. وعشرات الأسباب الأخرى. 

كل هذا ظل يمنحنى الثقة بأن هناك Mai‏ فى رأب الصدع والعودة إلى 
علاقات التعاون التى كانت قائمة من قبل بين ثورة يوليو والأحزاب الشيوعية 
العربية. وبحكم عملى فى صحيفة «المساء» كمحرر للشكون العربية والخارجية فى 
الفترة ۱۹۵٦‏ - ۱۹۵۸ كنت على اتصال بكثير من أظراق الأزمة؛ وعلی معرقة 


© 
a 


۴ت 


سم اتھ رز هذه الفترة فى الجال العربی. وحاولت كما حاول و 
اة حل apa‏ علي امام دا صحیح۔ 
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70+ الصرية والغريية المحافظة التى كانت تعارض محاصرة 
الأزمة كانت أقوى منا بكثيرء وكانت النتيجة تدهور الوقف خطوة بعد آخری, 
وخصوصا إثر محاكمة بعض الضباط الناصريين فى بفداد وإعدامهم. وساعدت 
"علی هذا حالة الزهو التی ركبت القيادة السياسية فى مصر معتمدة على شعبية 
عبدالناصر عربيا - وهى شعبية لم يكن هناك شك فى قوتها مما أدى بها إلى 
اعتماد سياسة «وحدنا فى الميدان»» التى بدات بمحاولة تصفية الحزب الشيوعى 
السورى ثم امتدت بعد ذلك لتصفية حزب البعث السوری, ولكنها انتهت فى 
سیتمبر 151١‏ إلى تصفية نظام عبدالتاصر فى سوريا! ۳ 

ومن الأمانة أن أقول إن الأخطاء السياسية اليسارية التى تورط فيها الحزبان 
الشيوعيان فى دمشق ويفداد آنذاك قد ساهمت فى رأيى فى الوصول بنا إلى 
هذه النهاية الفاجعة لأول وحدة عريية فى العصر الحدیث, وإن كانت السئولية 
اأرتی Les‏ نهدت ع كن رایس عاب اکتا الاد السراسية قن مصير ينا 
توزطت فيه هی من أخطاء وما تورطت فيه أجهزة أمنها من جرائم. 

ولیس بالصدقة أن الذین طعنوا الوحدة الصریة السورية الطعنة القائلة فى 
سبتمبر سنة ۱۹۱۱ کانوا «أصدقاء النظام» أعنى الضباط السوریین الذین کانوا 
یعملون فى مکتب الشیر pale‏ فى دمشق بقيادة النحلاوی مدیر: مکتبه. ولست 
أشك أن هذا العمل قد تم لحساب الرآسمالیین والاقطاعیین السوریین الذین 
هدد das a Gh bs‏ 1۹00 وتک يظل السؤال ONG ce ell‏ كيف نه 
' الانقلاب على الوحدة بهذه السهولة؟ بل كيف انهار صرح الوحدة فى دقائق؟ إن 
الإجابة عن هذا السؤال لا تكتسب أهمية تاريخية فحسب وإنما ترتبط بمستقبل 
النضال من أجل الوحدة فى المستقبل. وفى رأيى أن المفتاح الرئيسى فى هذه 
الإجابة يتمثل فى عداء نظام عبدالناصر للديمقراطية السياسية والجبهة الوطنية 
ابی نس أعداء الوحدة فرصتهم الذهبية. 


سی رس 


لم يكن إذن ما حدث من اعتقالات فى فجر أول يناير سنة ۱۹۵۹ مفاجأة 
كاملة لی. وان كان اتساعها وشمولها هو العنصر المفاجئ؛ وینبفی أن اعترف أنه 
حتى بعد وقوعها ظللت فى الأسابيع الأولى ارح أن الاعتقال لن يطول. وثبت 
خطأ هذا التقدير. وطال اعتقال الشيوعيين واليساريين الصریین: وامتد إلى 
ابریل سنة VATE‏ أى أنه طال خمس سنوات وثلاثة شهور! 

وقد قضیت هذه الفترة الطويلة فى عدة معتقلات مختلقة.. بدأت بمعتقل 
' القلمه ف موقل الزاحات الخاوحعة کم عدت إلى سحن مر اشکنادا شس 
مع ستين آخرين إلى المحاكمة أمام مجلس عسكرى يرأسه مدير سلاح المدفعية 
اللواء هلال عبدالله هلال فى أكتوير سنة ۹ بالإسكندرية.-.ويعد المحاكمة 


- 


عدنا من الإسكندرية إلى سجن مصر مرة آخری؛ حيث نقلنا فى ۷ نوغمبر ۱۹۵۹ 
' إلى معتقل أوردى آبو زعبل. 

وفى أوردى أبو dhe)‏ جرت أول تجرية تعذيب جماعية على يد جهاز المباحث 
القامة وضباط مصلحة السجون.. وليمن ندی شك أن هؤلاء الذين اشرفوا ع 
هذه التجرية البرئرية BY‏ أن يكوتوا قد دربا على ید يعدن التازيين من GUT‏ 
لأننى عندما زرت بقایا معتقل «یوختفالد» فى ألمانيا عام ۱۹۱۹ واشتمعت إلى 
شرح الدليل وجدت تشابها غريبا بين ما كان يجرى فيه من أساليب تعذيب وبين . 
ما جرى فى معتقل أوردى أبو زعبل!.. ولقد. تولی قيادة هذا العمل الوحشى الذى 
سرف كرد ودی مات العاف اس حشن ان ن خان MUU‏ 
العامة واللواء.إسماعيل همت وكيل مصلحة السجون: وانتهت هذه التجرية 
بفاجعة قتل الصدیق العزيز شهدى عطية فى يونيو سنة ۰۱۹1۰ وعندئذ تحركت 
الدولة لوقف التعذيب وإبعاد المسئولين عن هذا العمل الإجرامى. ومع ذلك 
فلايزال المسئولون عن قتل شهدى عطية ومن قبله الدكتور فرید حداد حتی الآن 
دون جزاء! ۱ 1 

وبعد توقف سپاسة التعذيب فى الأوردى نقلنا فى يوليو سنة ۱۹۹۱ إلى معتقل 
لواخات انكارعة. ae‏ شاف کے روف رة تسیا حح اقرح مان 
أبريل سنة 1515 اثر إلغاء الاحكام العرفیة واقرار سياسة,تصفية المعتقلات. 
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ومن الغريب أنى قدمت إلى المحاكمة أمام المجلس العسکری بتهمة الاتصال ‏ 
بالاحزاب الشيوضية النربیة» مع آن هذا الاتصال كان معروها للمسكونين ظوان 
عامی ۱۹۵۷ء ۱۹۵۸ باعتباری محررا للشگون العربية فى صحيفة «الساء» كان 
الاتصال بقیادات هذه الاحزاب من صمیم عملی, بل لقد نشرت آکثر من حديث 
صحفی فى «الساء» مع قادة هذه الأحزاب. فلم يكن هناك إذن شىء خاف على ٠‏ 
المسئولين فيما يتعلق بهذا الاتصال, ومازئت أذكر أننى كلفت من قبل المسئولين فى 
سفارتنا بالاردن وسوريا عام ۱۹۵۷ بأعمال لم تكن من صميم عملى الصحفی: 
ورضيت القيام بها عن طيب خاطر لأنها كانت جزءا من صميم نشاط مصر. 
التحررى فى الجال العربی آنذاك. وضمن ذكريات كثيرة مازئت أذكر مثلا أن 
الأحزاب الوطنية فى الأردن کانت قد 0,70 ۷ إلى عقد مؤتمر وطنى 
فى نابلس لمواجهة السياسة اترجئية للفلا سن وقد حاول الملك أن يمنع قادة 
هذه الاحزاب من الوصول إلى نابلس بكل ائسبل: ومن بیتها محاصرة كل الطرق 
الخارجة من عمان بنقط حراسة عسكرية. وقد تصادف وجودى فى عمان فى 
هذه الفترة الحرجة؛ وإذا بالملحق العسكرى لسفارتنا ‏ الأستاذ فؤاد هلال - 
يرجونى أن أخرج فى إحدى سيارات السفارة ليلا ومعى بعض قادة الحزب 
الشيوعى والجبهة الوطنية متنکرین لأنقلهم من عمان إلى القدس؛ حيث يتولى 
القنصل المصرى فی القدس نقلهم من هناك إلى نابلس لحضور المؤتمئر. وقبلت 
رجاءه بطبيعة الحال ونفذت الهمة على ما فيها من مخاطر! ويشهد على هذه 
الواقعة الاستاذ/ فاروق القاضی ی الذى صحبنی فى هذه الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر. 

لقد رویت هذه الواقعة کی یدرک fo LAN‏ مسخرية الوقف الذی كان علی آن 
أواجهه آمام الجلس العسكرى متهما باشیاء یعلمها السئولون وکانوا یرجون منی 
اداءها . وكان من الطبیعی أن ادلی فى تحقیقات النيابة بحقيقة الوقائع وتفاصیل 
الاحداث: وان اطلب سماع آقوال عدد من السئولین الذين کانوا من شهودهاء ولم 
يكن abel‏ الجلس العسکری الا أن یحکم ببراءتی. 
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ولقد سبق أن ذكرت أن ظروف معتقل الواحات كانت معقولة نسبيا فى تلك 
القترة بالعياس إلى ظروف العتقلات الأخرى. لقد كانت هناك حرية فى الحركة 
داخل أسوار هذا العتقل الکبیر, وكانت هناك مُزرعة تبعد عن المعتقل نحو ثلاثة 
كيلو مترات» وكان فى مقدورنا الذهاب إلى المزرعة والعمل فيها إذا شئّنا. وقد 
استطاع المعتقلون بطرقهم الخاصة توفير مكتبة ضخمة من الكتب السياسية 
والأدبية والعلمية والفلسفية والتاريخية. وأجهزة ترانزستور كانت هی صلتنا: 
بإذاعات العالم المختلفة, وكانت المكتبة عونا كبيرا لهؤلاء الثتفین الذين طال 
حرمانهم على احتمال السجن وقتل وقت الفراغ. واستقدت آنا شخضيا من هذه 
المكتبة أكبر استفادة إذ استطعت بتنظيم وقتى أن أنجز خلال عام المسودة الأولى 
من كتابى «العلم والحضارة» الذى صندر عام ۷ كما أمكن بالتدريج الحصول 
على انجلات الأدبية والثقافية التى تصدر فی القاهرة. وكان هذا حافزا لنا 
لاصداز مجلة حائط أدبية کان لى شرف المشاركة فى تحريرها. 


لم تكن صلتنا بالأهائى مقطوعة خلال هذه الفترةء فمّد كنا ails‏ توا 
بأحكام قضائية فى مكان واحد ولم يكن يفرق بیننا إلا لون بدلة السجن, وكان 
للمحكوم عليهم حق استلام الخطابات من أهليهم وحق الزيارة مرة كل شهر. ؛ على 

عکسنا نحن المعتقلين إذ كنا بدون حقوق. , 

' وككن يمن کر وبالشحدين خلال aca‏ الألخيرة من حياة المعتقل؛ استطاع 
. المعتقلون التغلب على هذه الصعوبات.. إذ دبروا وصول خطابات ذويهم لهم عن ٭ 
طريق ارسالها بالبريد باسم أحد السجونین» كما استطاع أهالى المعتقلين زيارة 
أبنائهم بكتابة اسم آحد الُسجونین على أورنيك الزيارة عند الوصول الی باب 
السجن:. وعند الدخول إلى غرفة الزيارة یجدون ابنهم فى انتظارهم! ومن 
الطبيعى أن إدارة المعتقل كانت.على abe‏ بهذا التحایل, ولكنها كانت تغمض عينيها 
وتتضرف وكأنها لا تعرف شیئا! ۱ 1 
. فی ظل هذه الظروف استطاعت زوجتی أن تزورنی آریع مرات.. فى يؤليؤ سنة _ ٠‏ 
۳ء س تس شلة AAW‏ وتات سته 1931 وفبراير فتاه ۱۹۱۵ وجاءک هده 
الزيارات بعد فراق أكثر من عامین: وفی ظل هذه الظروف. استلمت منها عددا من 
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الرسائل يجد القارئ بعضها فى هذ! الكتاب. وفى ظل هذه الظروف استطاع 
العتقلون والسجونون القيام بنشاط ثقافى واسع سيجد القارئ صداه فى بعض 
الخطابات المنشورة بالكتاب. فقد بنی العتقلون مسرحا فى الهواء الطلق وأخرجوا 
عددا من السرحیات العروفة, ونشطت الفرق الرياضية فى كرة السلة وكزة 
القدم.. إلخ. ْ ۱ 

كما اتسع النشاط والخلاف السياسى.. وعندما أتأمل اليوم هذا الجانب قمن 
الممكن القول إن الخلافات السياسية بين الشيوعيين المصريين كانت قد بدأت قبل 
يناير سنة ١509‏ . وكان محور هذه الخلاقات هو الموقف من سياسة الحكومة عام 
. فبینما كانت الأغلبية ترقب هذه السياسة فى حذر وتحفظ وبنظرۃ نافذة 
لقضیتی الوجدة والديمقراطية؛ كانت مجموعة شهدى عطية تتخذ موقف التأييد 
شبه المطلق لسياسة عبدالناصر. كان هذا هو الموقف حتى يناير سنة ۱۹۱۹ء ولكن 
بدأت بعد ذلك الانقسامات والخلافات داخل صفوف الأغلبية فی المعتقل: اذ 
تورط قسم من هذه الأغلبية فى تحليلات يسارية خاطئة لسياسة وطبيعة فيادة 
ثورة يوليو وصلت إلى حد الترويج لنظرية زأسمالية الدولة الاحتكارية.. الخ.. 
بينما Jb‏ الجزء الآخر محافظا على نظرة واقعية لنظام عبدالناصر.. لاينكر عليه 
أصوله الوطنية التقدمية وإن ظل ناقدا للنظام لمواقفه غير الديمقراطية وموقفه 
الجامد من قضبية الوحدة: 

فى الواحات إذن كانت هناك ثلاثة تيارات سياسية.. أحدها يكاد يقول إن 
الاشتراكية تتحقق بالفعل على يد عبدالناصر والثانى یری فى عبدالناصر ممثلا 
للاحتكارات المصرية والأجنبية؛ والتيار الثالث يرى فى النظام علامات حكم فئات 
البورجوازية الصغيرة بكل ما فيها من مميزات ثورية كبيرة وتتاقضات ومواقف 
معادية للدیمفراطیة. 

ولقد كان طبيعيا أن تصدر مجلات سياسية فى الواحات تعبر عن هذه 
التیارات الثلاثة. oly‏ يشتد الصراع والجدل, وأحيانا کان يتحول إلى تهجمات 
شخصية أساءت إلى جو المعتقل إساءة بالفة. ولعل هذا الوضع كان أكبر محنة 
فكرية ونفسية اجتزتها فى الواحات. وسوف يرى القاری أصداء هذا فى 
الخطابات المتبادلة بينى وبين زوجتى. 


- ۱۷ رسائل الحب 


بعد هذه الصورة العامة اود أن أوضح عددا من الحمائق الخاصة بهذه + 
الرسائل.. لمد ظل الاتصال بينى وبين.عايدة ثابت متصلا طوال السنوات 
الخمس, ولم ينقطع إلا فترات وجيزة خلال فترة التعذيب فى أبو زعبل. وكثير من 
رسائلها وصلنى بالبرید. غير أن بعضها وصل عن.طريق رسل شخصيين تطوعوا 
إما شهامة أو مقابل نقود أن یحملوا الیها خطاباتى أو یأخذوا منها خطابات 
لتسليمها لى. ولكنى لم استطع الاحتفاظ برسائلها فى السنوات الثلاث الأولى 
خوفا من التفتيش لمفاجی لنا داخل fatal‏ وما كان اکثره! واحتفظت فقط» 
بخطاباتها خلال الفترة 19317 - VATE‏ إبان إقامتى بالواحات. أما رسائلی لها 
طوال السنوات الخمس 123 احتفظت هی بها فى عناية قائمة. وهكذا وجدت 
عند اعداد هذا الکتاب كل خطاباتي لها وبعض رسائلها لى. ولعل هذا يفسر 
للماریْ ما يلاحظه من أن رسائلها بیو ری الا خی عام 1511 


ومع وفك فالرسائل النشورة لیست [لا جزءا من الرسائل التبادلة بینناء ولم 
آختر من هذه الرسائل الا ما رأيت أنه ذو دلالة خاصة فى متابعة أحداث الکتاب. 
وبطبيعة الحال هناك عشرات آخری من الخطابات الشخصية التی لم أشر الیها 
فى الکتاب. 

تیقی قضية التوقیم فى نهاية الرسائل.. لقد كنت غالبا اوقم خطاباتی باسم 
«کامل». وئیس هذا اسما سریا.. إن هذا هو اسمی الحقیقی فى أسرتى وبين 
أهلى عندما كنت صغيرا؛ وقد درجت العائلات فی زماننا على التقلید الغریب بأن 
يكون للمولود اسم فى شهادة الیلاد غير ما ینادی به فى المنزلء آما هى فقد 
حرصت على التوقيع باسم «عنایات» خوفا من أن تقع الرسائل فى آیدی آجهزة 
الأمن. وکانت تنادينى باسم «سعد» فى هذه الخطابات لأنها كائت مرسلة باسم 
السجون الشیوعی الاستاد سعد رحمی, ومكتوبة کأنها من شقیقته! 

ولد مره غ تشر ,هتم اترسائل ga lS‏ ذون إضافة أو تل الف لا 
تضحیح بعض الأخطاء اللفوية أو اعادة صياغة بعض الجمل الركيكة مع 
الاحتفاظ بالعنی كما هوء لأننی حریص على الاحتفاظ بالطابع التاریخی 
والانسانی - JS‏ جوانب قوته وضعفه - للرسائل. 
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ومع ذلك فلست أقصد من هذه الرسائل تأريخا لهذه الفترة الحرجة من تاريخ" 
مصر.. إن هذا أبعد ما يكون عن ذھنی: وان كنت أزعم أن هذه الرسائل تعطى 
القاری صورة عامة سريعة Lec‏ جرى فى هذه الفترة من تعذيب وأحداث هامة 
ونشاطات مختلفة. جج 


“> إن ا فان إن نهو هدد الرسائل کی هذا اوت باتذات مووفاة Soy‏ 


عايدة ثابت: وما وجدته من تشجيع من عدد كبير من الأصدقاء ‏ المطلعين على 
هذه الرسائل - على نشرها. ولم اقصبد من النشر أن أقدم كتابا سیاسیا فى 
المحل الأول. 

0 أن أوضح أننى لست راغبا بهذا النشر فى المشاركة فى حملة 
التشهير التی يتعرض لها عبدالناصر بل واسمه فى السنوات الأخيرة. من عناصر 
رجعية مقرونة بعدائها التقلیدی للشعب واحتقاره. والتى تستهدف القضاء على كل 
النجزات الإيجابية لثورة يوليو. | 

وغنی عن البيان أننى كنت - ومازلت - مقتنعا بأن عبدالناصر هو استمرار 
حقيقى لعرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول... وان كان استمرارا آرقی: ون 
الذى ينكر أن عبدالناصر هو أحد القادة المرموقين للنضال الوطنى والعربی ضد 
الاستعمار فى العالم الثالث فى العصر الحديث هو شخص إما مغرض أو سفيه! 
ولا أعتقد أن هناك شخصا واحدا على أى قدر من الموضوعية يستطيع أن ينكر 
قيمة التحولات الاجتماعية الهامة التى قادها عبدالناصر فى المجتمع المصرى. 

وليس معنى هذا أنه لم توجد سلبيات هامة ولم ترتكب أخطاء وجرائم فى ظل 
عبدالناصر. لقد سبق لی أن أوضحت رأيى تفصيلا فى هذه السلبیات وجوانب 
القصور فى فكر الثورة وأعمالها فی «محاورات اليسار المصرى مع توفيق 
الحكيم». (وقد نشرتھا دار القضايا البيروتية منذ (ple‏ 

والأكشر من هذا أننى وآخرين كثيرين حاولنا أن ننبه عبدالناصر والنظام 
عموما - إلى خطورة هذه السلبيات فى حینها وعندما وقعت[ وجاء هذا التقبیه 
على صورة ممالات ومطیوعات وخطب انتخابية (سنة ۲۹۵۷ عندما كنت مرشحا 
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بدأفرة الوايلى) ورسائل من.بعض المثقفين رفعت إلى عبدالناصر من خلال 
أضدقائه والمتصلين به. ورہما دفعنا ثمنا باهظا لهذا النقد فى وقت كان معظم 
قادة حملة التشهير الحالية يسبحون بحمد عبدالناصر ويعلنون تأبيدهم الأعمى 
له بالحق ويالياطل! 2 

۱ زاان غب اضر كان ری مه كين هن فا iss.‏ التشهير التى تبلورت فى 
السنین الأخيرة. فإن الانسان لا یملك الا أن ينظر باشمئزاز وازدراء إلى کثیر من 
قادة هذه الحملة الذين تعودوا أن يأكلوا على کل الوائد! 

إن هذه الرسائل إذن لا تستهدف التشهیر, وانما تحکی Vol‏ وأخيرا قصة حب 
وصمود بين زوجین شابین مشتغلين بالعمل السیاسی, ادرکتهما اعاصیر الحركة 
السياسية بمحنة اعتقال الزوج اکثر من خممن سنوات وتشرید الزوجة طوال هذه 
الفترة. ومع ذلك فقد استطاع هذا الحب أن یصمد نلاختبار. 

" ولهنه القصة الانسانية جانب آخر لا یخفی على القارئ؛ إن المواطف اللتهية 

انتی تبدو فى هذه الرسائل لثنن قضترها فقط آنها رسائل زوجة كانت فى 
ا رابعة والعشرین من عمرها وزونج کان فى الخامشة والثلاثين من عمره» بکل ما 
يعنيه هذا من التهاپ العواطف وتأجج الاحاسیس بين عاشقین,» وانما مصدرها 
أیضا رباط فکری قوی ظل یقرب بیتنا ویبعث الدفه فى حیاتنا على طول السنین 
فى ظل الحرية. وبامتزاج هذا الریاط الفکری الاشتراکی بالحب الانسانی تولد 
لدی کل Lie‏ إحساس عمیق بأنه لا یستطیع الاستفناء عن الآخر. وربما جری بینتا . 
بين الحين والآخر ما یجری بين كل زوجین من مشاحنات صغيرة. ولکن JB‏ هذا ٠‏ 
الشعور الجارف فویا دائما وفی کل الظروف. 
لکن عايدة ثابت ماتت فى ۱۰ نوقمبر ۱۹۷۵ آثر فاجعة مروعة لم یقدر أى منا 
أنها سوف تنتهى إلى هذه النهاية, ولقد أفاضت الصحف والجلات الصرية 
والعريية فی eis‏ الحادث الذى أدى إلى الوفاة. وان كانت قد ذكرت بعض 
التفاصيل غير الصحيحة. ولذا يكفينى هنا أن أذكر الوقائع الأساسية للحادث 
وتطوراته. ١‏ 


فی"۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۷۵ كنت عائدا بالطائرة من روما حيث خضرت اجتماعا 
للخبراء الأخصائيين لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية. وذهبت زوجتى وابنتى 
حنان لانتظاری كالعادة فى الطار, وقبل وصولی بریع ساعة هاجم كلب ضال 
ابنتى حنان وعقرها فى قدمها الیسری, واندفعت زوجتى تدافع عن حنان فهجم 
الكلب عليها وطرحها على الأرض حيث عمّرها فى ساقها اليمنى وكفها الأيمن 
أيضا. ولقد ذهبا إلى مشتشفی منشية البكرى قورا حيث جرت الإسعافات 
الأولية. ثم بدأت المستشفى فى الیرم التالی حقن زوجتی وابنتى بالصل المضاد 
لمرض الكلب لمدة عشرين يوماء أى من ۱۸ أكتوبر حتى © نوفمبر. وبدأ تحسن 
واضح من العلاج الأمر الذى دفع زوجتى إلى العودة إلى عملها الصحفى فى اليوم 
الخامس عشر من الحادث؛ cling‏ على مشورة الأطباء: ولقد ساعد على خلق جو 
من الأطمكنان الگاات تما جھلنا الکامل بأفزاطن الرضن :وما قالة'أطياة 
تسلەکی a che‏ الیکری و مسف فى الكلب والأظباء الكمتوضيون من أن اقل 
مؤكد الفعول. ومن أن أعراض الرض ۔ df‏ بدت فإنما تظهر فى اليوم الحادی 
عشر من الحادت. ولا مضى اليوم الحادى عشر حتى الثامن عشر دون تعقيدات 
أو شکوی, شاع الاطمثنان فى نقوسنا. وسافرت يوم 1 نوفمبر بعد انتهاء العلاج 
لحضور مؤتمر لليونسكو العربى فى قطر, ولیس يخطر على بالى أن وداعها لی 
على باب منزلنا هو الوداع الأخير! 

نعم لقد شكت ليلة سفری من ألم فى ذراعها الیمنی: ولكن ما أسهل مانسینا - 
نحن الاثنان ‏ هذا الجهود الذى بذلته فى كتابة مقالاتها بيدها اليمنى أثر عودتها 
إلى العمل الصحشی: فضلا عن شكواها منذ سنوات من آلام روماتزمية فى 
ذراعيها وقدمیها . 1 

الأغرب من ذلك أننى تحدثت معها تلیضونیا من قطر قبل وفاتها باربع 
وعشرين ساعة: ولم تكن تشكو إلا من ألم شید فى ذراعھا أليمنى؛ لقد بدأت 
الات الصحية كلا اکر رامسم ساعة الأخيرة تا وتدتور الرقف 
فجاة ودخلت فى غیبویة, ثم فاضت روحها الطاهرة فى صباح الاثنين ۱۰ 
نوفمبر. 
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لقد ماتت عايدة ثابت فى أتضج سنوات حياتها.. وبعد أن بدا أن القدر قد 
ابتسم لنا بالبيت السعيد والابنة التى هی قرة عين والديهاء جاءت هذه الفاجعة 
الخاطفة لتخنق آمالا مزدهرة فى خياة سعيدة طويلة لنا نحن الثلاثة. وهگذا شاء" 
القدر أن یحرمنی وابنتی من.اعز وأحب من كان لتا فى الحیاة۱ 

كانت عايدة ثابت إنسائة بكل معنى الكلمة.. رقيقة كُالنسيم: باسمة كالزهور' 
فى دماثة الكلمة الطيبة: وکانت دائما قادرة على ان تشیع فى كل من حولها روح 
اليهجة والسرور مهما كانت الظروف. تصدق عليها كلمة الكاتب الامریکی مارلد 
توين حين قال فى «يوميات حواء» مشيرا إلى زوجتة: «أينما كانت هناك جنة»! 

ولكن عايدة ثابت كانت شجاعة ایضا خصوصا في الدفاع عن المضطهدين 
والمظلومين والفقراء: إلى الحد الذى قد يعتبره الناس تهورًا . كانت تكره الظلم 
والاضطهاد إلى أبعد الحدود وكأنْ قلبها دليلها فى هذا الميدانء تصدق عليها ' 
آیضا كلمة تولستوى حين وصف مکسبیم جوركى بأنه صاحب «القلب الخكيم» 
لقد كان قلبها هو دليلها إلى الحكمة؛ لأنه كان یتسم لمحية الآخرين وينشغل 
بالآخرين قبل أن یتشغل بشئوتها! 

ولقد بدا a‏ دائما أن عايدة ثابت والموت شيئان متناقضان. لأنها كانت على 
الدوام نلحیاة! 

فما آقسی الحياة بعدھا على الذي عرفوها جیدا, وأحبوها من صمیم 
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۱ الفصل الأول 
من ‌القلعة 


۱ إلى الجلس العسکری 


خطابى الأول 
معتقل القلعة فى ۲۳/ ۱/ ۱۹۵۹ 


زوجتی الحبيبة: 

أبعث اليك بأشواقى وقبلاتی الحارة من داخل أسوار معتقل القلعة. الذى 
مضی علینا فيه ثلاثة وعشرون يوما. إن هذا هو نفس الکان الذی كان 
المستعمرون الإنجليز یعتقلون فيه المواطنين من المصريين عام ۱۹۱۹ء فما أغريها 
من مفارقة أن نكون نحن هنا.. وبأمر حكومة وطنية! 

هذه ھی رسالتى الثانية ath)‏ الأولى أرسلتها عن طريق لیلی وأرجو أن تكون 
قد وصلتك. وأن تكونى قد أرسلت ردك عليها عن طريق ليلى آیضا . حامل هذا 
الخطاب أحد معارفنا الجدد. وقد عرض على أن يحمل إليك أية رسالة شخصية 
فوافتت. وأعتقد أنه مخلص فى خدمته لأنه كان يزورنى فى مكتبى بجريدة 
«المساء» ومعه قصائده يرجو نشرها! 

زاود قبل آن اشتطود أن Walp Sot‏ سے آن انبر Salas‏ خطابی 
الاضی... فقد كنت قد اشتریت لك قبل اعتقالی هدية متواضعة بمناسبه duc‏ 
ميلادك فى أول ula‏ وهی شراب نایلون موجود فى الکتبة بمنزلنا داخل بعض 
الصحف العادیة. أرجوك أن تأخذیه تذکار حبی الکبیر . 


آحوالی الصحية عادية. واظن أن وزنی قد زاد بعض اتشيه والسبب طبعا 
مفهوم.. فعلی الرغم من سوء الأكل بالقارنة بالخارج. فإننا محاصرون فى مکان 


- ۲۵ - 


ضیق جدأ؛ عبارة عن صفين من الغرف المتقابلة (زنازين) لا يفصل بينها غير 
دهليز ضيق. ونحن نقضى معظم التهار وطول all‏ فى هذه الزنازين ولا نتريض 
الاتصال بیعضنا البعض أو الحديث عبر الفتحات! 


ومع ذلك قاننی أتابع مقالاتك فى «الساء» بحماس وإغجاب من هنا؛ وآرجو 
مواصلة الکتابة.. أعجينى على وجه الخصوص مقالك عن کاسترو. آرجوك أن 
تسألی رئيس التحریر() إن كان فى مقدوره التوسط من أجل الزیارات والکتب, 
فالکتب تساعد على قتل الوقت. Let‏ عن الزیارات فأنا احلم بالیوم الذی سأراك 
فيه ولو لخمس دقائق! بلفنی أن |خوتی قلقون على. وأكون شاكرًا لو اتصلت بهم 
وهونت الأمر علیهم. وأکون SLE‏ لو سألت عن أخبار متى ووفاء("). 

Lal‏ عن التحقیق معی... فالحقيقة أن النيابة لم تظهر غير مرة واحدة: 
والأسئلة كانت عادية تماما: ما رأيك فى الحکومة؟... حكومة وطنیة! ما رأيك فی 
الوحدة بين مصر وسوریا؟ إننى أؤيد الوحدة غير أنن آخشی على مستقبلها لأنها 

ولدت غير ديمقراطية. وأعتقد أن قکرة إلغاء الأحرّاب الوطنية فى سوريا خاطئة. 
لقد كنت أفضل أن تكون الوحدة فيدرالية ولیست اندماجية: على الأقل لفترة من 
الزمن. وقد أحلت وكيل النيابة على بیان الكتاب والأدباء إلى الرئيس عبد التاصر ٠‏ 
بمناسبة الوحدة والذى كان ضمن المضبوطات التى وجدها البوليس بمنزلتا . 

| "هده هن كل الا کات لا ا كفيك انان نمل ول ولشنا تدرف إن كانت 
هناك قضية تعد نا أمام محكمة عسکریة: al‏ أن:الموضوع سوف:یقتصر على 
الاعتقال ued‏ وان كنا ترجح الاحتمال الأول على الأقل لبعض المعتقلين. 

٠ مازلت أحتفظ بابتسامتی ومرحى الذى تعودت أنت.عليه. والروح المعنوية‎ (iil 
وأنا أحاول أن أعود من جديد إلى هواية نظم‎ oles هنا عالية. والناس يغنون ليل‎ 
۱ : الشعر بعد أن هجرته أكثر من عشرة أعوام... وإلى لعب الشطرنج!‎ 

ارجو أن تبحثی عن ط ریق لنشر ترجمتی لسرحية «شبح مقاتل» : 
للکاتب الایرلندی أو AM SIS‏ أى بلد عربی, وأن تتصرفی فى مقالی عن لقاء ' 


(۱) الاستان خالد.محیی الدین رئيس تحرير (الساء) آنداك. 

(۲) منی ووفاء: هما ابنتای من زواجی الأول. 

(۲) كانت ترجمة هذه السرحية وکتابة مقال (لقاء يبن ستالین وویلز سنة (VATY‏ هما آخر ما آنجزته . 
قبل اعتقالی فجر ۱ - ۱ - ۰۱۹۵۹ وکنت أنوى نشر الترجمة:فی بفداد والقال فى بیروت. ولکن 
الوقت لم يتسع لارسالهما- 1 


کے ۳۹ - 


ويلز وستالین, وأن تكتبي لی عن كل شىء. إننى متفائل دائما يا حبيبتى بأننا 
سبوف نلتقى فى الحرية؛ Lily‏ سنعيش معا حياة طويلة وسعيدة. فأنا آومن - مثل 
ناظم حکمت ۔ بان أجمل الأنهار لم نرها بعد وأن أجمل الكتب لم نقرأها بعد. 
وأجمل أطفالنا لم نرزق به بعد: وأجمل أيام حياتنا لم تأت بعد. مازالت هذه 
الكلمات التی أرسلها ناظم حكمت إلى زوجته فى السجن ترن فى آذنی. وأحس 
أنها الكلمات التى agi‏ أن أقولها لك. لمد قلت لك فى خطابى الأول إنتى لا آنام 
قبل أن أستحضر صورتك أمامى وأرسل لك على البعد قبلتى التى عودتك عليها 
قبل زواجنا. هل تذکرین؟ 

إننى لا-أخشى الوحدة فى زنزانتی: ولكنى أخشى عليك من الوحدة لأننى أعلم 
كم تكرهينها. هل عادت عمتك(') إلى شقتنا بعد اعتقالی؟ وماذا حدث للشقة.. 
هل أخليتها كما كنا نتوى أن نفعل؟ 

آسف.. لابد أن اختم خطابی» فالرسول يتعجل استلامه والناس ينادونتى هنا 
لأن الطابور قد بدأء فإلى اللقاء يا حبيبتى. ١‏ 

اوق fee‏ أن تكتبى لى عن الوردة الحمراء(۲) التى كنت قد أهديتها لك 
ومازلت تحتفظين بها . 

5 «کامل» 


(۱) سوف يرد ذكر عمة زوجتی كثيرًا فى هذا الكتاب.. هي السيدة فهيمة ثابت. إحدى الناضلات 
البارزات فى ثورة ۱۹۱۹ء ارتبطت دائمًا بالزعیم سعد زغلول وزوجته صفية زغلول وتطوعت 
لمرافقة al‏ الصریین عند نقیها مع زوجها إلى جيل طارق. 
وعلى المستوى الشخصى فان السيدة فهيمة ثابت هی الأم الحقيقية لزوجتی إذ إنها تولت ترییتها 
ورعايتها منذ الصغر. وكانت زوجتى تحس دائما بأنها مدينة لعمتها بكل شى». 

(۲) كان إهدائى نها هذه الوردة الحمراء أول إشارة لحبى. وقد ظلت هده الوردة فى صندوق زجاجى 

, صغير فى دولاب زوجتى حتى اليوم! 


- ۲۷ - 


خطابى الثانى 
معتقل القلعة فی ۳۰/ ۱۹۵٩ /١‏ 


زوچتی الحبيبة: ۱ 

هذه هى زسالتی الرابعة. وقد وصلتنی منك رسالتان وان كنت أتوقع الثالثة 
غدًا. الساعة OV‏ الثالثة بعد الظھر: وقد تحسنت أحوالنا فى العتقل نوعا مأ 
وأنا أجلس وحیدا فى الزنزانة وان كنت أشعر أننى لست وحدی! 

ياحمامتى الجميلة... أنت دائمًا معى فى القلب والفكر والخيال؛ أعيش على 
ذكرياتى معك... الكلمة الباسمة والعيون الضاحكة واللمسة الرهيفة والقبلة 
المذيبة وأنفاسك البريئة وأنت نائمة فى السرير كالملاك الطاهر! ومنذ أفتح عینی 
فى الصباح حتى أنام ألقى خیالك كل دقيقة: فإذا نمت عدت إلى فى الأحلام. 

خطابك الٹانی آثارتنی کلماته, وك د كراخة عدة مرات قبل آن آنام, ولم 
تضایقنی کلماته اللتهية كما خشیت. بل على العکس هذا هو شعوری كذلك. 

إنك تسألين عن حياتى هنا وصحتی, وسأقول لف ری را جه كل سی ٠‏ عن 
الناحية الصحية من الطبيعى أن تتقدم صحتى عموما نلراحة الطويلة هنا بعد 
إرهاق العمل التواصل فى صحيفة «الساء» قبل اعتقالی. فضلاً عن أننى لا آدخن ۱ 
الآن. والزملاء یلاحظون هنا أن وزنی قد زاد بعض الشیء. ولکن آلام «البواسیر» 
قد Gale‏ منذ أكثر من عشرة plot‏ ومی تنزف دما کل یوم. ونحن نحاول إقناع 
الطبیب بتقلی إلى مستشفی قصر العینی() لاجراء العملية. وسأعرف بعد يومين 


نتيجة المشفى: ss‏ 
(۱) تم فعلاً نقلی إلى مستشنی قصر العينى فی فبراير ۱۹۵۹ حيث أجريت العملية. 75 
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Li‏ عن حياتى هنا فنحن نقوم من النوم ألسأعة السابعة صباحا حين تفتح 
الزنازین؛ ويقدم لنا العتقل طعاما لا يقارن طبعا ch‏ طعام فى الخارج من ناحية 
النوع أو حتى الكميات. وجبة الفداء خصوصا سيئة رغم أن بها خضارًا وأررًا 
ولحما وبرتقالة: لأن اللحم غير قابل للأكل؛ والأرز ملىء بالحصى وشبه مسلوق, 
وفى العشاء يقدمون لنا Line‏ وحلاوة طحينية. هذا هو الطعام. ولقد حاولنا أن 
نشترى بنقودنا بعض الخضراوات أو الفاكهة الطازجة ولکنھم رفضوا دائما بناء 
على تعليمات المباحث العامة. باستثناء مرة واحدة. 

ومع ذلك فإدارة المعتقل معقولة فى معاملتها لنا حتى الآن ولا غبار عليهاء وقد 
تخلت تدريجيًا عن التشدد السخيف الذى مارسته فى الأيام الأولى بهدف ألا 
نتصل ببعضتا البعض. آما المباحث العامة فهى التى تتشدد دائما معنا وتتعمد 
الإساءة إلينا. ۱ 


ومن ناحية اللایس فإننى أتولى غسل ملابسى بنفسى فى الماء البارد ونشرها. 
صحیح أن هناك رجلاً مكلفًا بهذه الهمة, ولکنه قذر فى غسل اللایس إلى أبعد ۱ 
الحدود؛ ولذا فأنا لا أرسل إليه ملابسی وأفضل أن baal‏ ذلك بنفسی؛ طیما 
ستضحکین على فيامى بغسل ملابسى ينفسى؛ ولكن هذه خبرة مفيدة حتى 
اناعد لك عندما تفتمّد الخادمة( 

59 سرف ولك daly‏ من اوكا تام ومن كافنة ومن 
البرد قارس على قمة المقطم فى فصل الشتاء. وليس فى الحمامات ماء ساخن 
للاستحمام: وإنما هناك «دش» للماء البارد . وقد قمت بالاستحمام ثلاث مرات 
حتى الآن على قسوة ذلك. ولكن كثيرًا من المعتقلين فضلوا عدم الاستحمام حتی 
يأتى الماء الساخن الوعود. وكانت النتيجة انتشار القمل والحشرات! تصورى أننى 
وجدت ثلاث قملات على بيجامتى منذ أيام! 

ومع ذلك فلست أريد 9 , لضا Lin‏ . فرشم كل 
المتاعب نضحك وتلعب وننكت ونثق أننا سوق ننتصر فى نهاية الأمر. إن موقفنا 
القانونى هو أننا معتقلون يأمر الحاكم العسكرى ولسنا محبوسين على ذمة 
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فقضية. وأعتقد أن احتمال تدبير قضية ضدنا 7 احتمال ضئیل الیوم وف 
بعد كلام خروشوف الذى قرأناه باهتمام عظيم. إن الظروف العالمية والعريية فى 
صفنا تماماء ونحن نرقب الوقف فى نقة حتى ولو تأخر الافراج عنا. 

فرحت بآنباء وصول «الانتریه» الذى كنا قد تعاقدنا على شرائه قبل اعتقالی. 
وأرجو أن يكون قد حاز اعجابك. وأرجوك ياحبوبة أن تشترى لك ملابس شتوية 
جديدة... أرجوك أن تفعلی Oly‏ تشترى البوتاجاز كما انتويناء فأنا أريد أن يكون 


بيتنا جمیلاء وان تكونى cal‏ أجمل ما قیه! ولا تنسى أن تعلقى النجف ‏ الذى كان . 


هدية الأصدقاء Lid‏ فى زواجنا ‏ فى الأنتريه وغرفة الکتب. وان تجلسی إلى 
مكتبى عندما تكتبين مقالاتك.. وأن تذکرینی! ۱ 


هل تذكرين جلساتنا فى غرفة الکتب نناقش.القضايا السياسية والفكرية . 


.ونحن نشرب القهوة أو الشای؟ لقد حرمت من الاثنين هنا. 

ریما يتأخر خطابى القادم إليك لأن الرسول سوف یتغیر. فلا داعى للقلق إذا 
٠‏ تأخرت. وأخيرًا ماذا أقول لك فى الختام؟ أرجوك أن ترسلى صورتك, وألا تنسى 
موعدنا ‏ على البعد ‏ الساعة العاشرة مساء: وان تسلمى على كل أهلى: وأن 
تبعثى لی بأخبار منى ووفاء. . ١‏ 


کاملء ` 


رہ جات eee‏ ن دت ا ىه 


کے رہ Lae‏ اسر 


خطابى الثالث 
معتقل القلعة فى ٥‏ فبرایر سنة ۱۹۰۹ 


زوجتى الحبيبة: 
قرات خطابك عدة مرات قبل أن أمزقه؛ فنحن هنا لا تستطيع الاحتفاظ ‏ 
بالخطابات مدة طويلة نظرًا لاحتمالات التفتيش من جاتب الإدارة. وأعترف لك 
أنتى رغم الجهد لم أستطع مقاومة سقوط دمعة من عينى وأنا أقرؤه للمرة 
الأخيرة قبل تمزيقه. إن هذا لم يحدث لی من قبل فأنا أمقت الدموع لأى سبب 
إنك تقولین انك تشعرين بأحاسيس الانسانة العاشقة: فماذا أقول لك حتى 
تدركى ما أنا فيه5 إننى أذكرك فأذكر كل ما قرأته فى «نشيد الانشاد» من غزل 
أكتب إليك أننى أدخل معبدا للصلاة. وأستغيد فى ذاكرتى جملاً صغيرة مما كتب 
وهذا الشعوز القدس هو أجمل ما أعيش عليه. وأعظم ما يشجعنى على احتمال 
ما مضى وما قد يأتى به الغد عن طيب خاطر! 
تمنيت لو انهدمت الجدران بیننا وأخذتك بين ذراعى كما كنت أقعل, 
واحتضنتك بقوة كما كنت أفعل, وبكيت بين ذراعيك وعلی صدرك كما كنت أفعل!. 
تمنيت لو كان بإمكانى أن أفعل كل هذاء ولكن هذا محال الآن. وأنا أعيش 
بأمل اليوم الذى سوف یصبح فيه هذا ممکتا. 


-۳ ٣ - 


"أيه أن أطيل ها تى و نتا يكن تحت مق این الفا اا ٠‏ 

ولقد ساءت معاملة الإدارة لنا بناء على تعليمات المباحث العامة. 
ولذلك فأنا مضطر إلى الإيجاز رغم كراهيتى لذلك. المهم لا ترسلى لی شيئًا 

وا سر دو ور مولن قي Sa‏ 

موعدیا علی البعد الساعة العاشرة تنبا را 
وأرجوك ألا 1270+ هذا لا 

یقلقنی. ولكن أنت يا حمامتی التى تقلقينى بوحدتك وإهمالك لنفسك. لابد من 

العناية بنفسك ولايد من د بعض الفسح المعقولة. إن هذا سوق یسرنی:؛ وسوقف 

أحس كأننى معك فی كل دقيقة. 3 
ختاما أنا دائمًا فى انتظار خطاباتك فلا تتأخرى. oid‏ 2 
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خطابى الرابع 
معتقل القلعة فى ۲ أبريل سنه ۱۹۵۹ 


وتن الحبيبة: 

آبعث اليك بأشواقى وقبلاتی. وكذلك لمنى ووفاء واخوتی وخصوصا ‏ شعاد التی 
لم تتح لی الظروف رؤیتھا بعد عودتها من الخارج. 

هانذا اکتب إليك من سجن الواحات الخارجة بعد أن نقلنا من معتقل القلعة 
یوم ۲۱ مارس» فوصانا الواحات بعد رحلة مجهدة دامت أكثر من أريع وعشرین 
ساعة باتقطار. 

لقد كانت الرحلة كلها مهانة لانسانية جمیع العتقلین... تصوری أننا ریطنا من 
آذرعنا فى جنزیر حدیدی واحد بحجة أنه ضمان ضد الهرب خلال الرحلة! ولکن 
الأسوأ والأبشع كان فى انتظارنا عند وصولنا إلى السجن.. هناك فوجئنا بوجود 
فرقة اللواء إسماعيل همت المتخصصة فى إرهاب المسجونين والبطش بھم, ولم 
نکد نصل إلى باب السجن حتى وجدنا الدافع الرشاشة مصوبة إلى صدورنا دون 
أن يصدر Lin‏ ما يدعو إلى ذلك! ولقد اختار همت عددا قليلاً من المعتقلين 
لجلدهم على «العروسة» التى كانت معدة فى فناء السجن, ويبدو أن الهدف 
الحقیقی هو (شاعة جو الفزع والرعب Lids‏ ومع ذلك يجب أن اعترف ان إذارة 
السجن ذاتها غير راغبة فى هذه العاملة. ولقد أفهمنا ضباط السجن صراحة 
آنهم مضطرون إلى مجاراة هذا الجو إلى حين عودة اللواء همت من انقامرة. 
والحمد لله أنه عاد فى صباح الیوم التالی لوصولنا! . . 


YT -‏ - رسائل الحب 


لقد أبلغنا مأمور السجن التعلیمات وأرجو مراعاتها بدقة.. بالنسبة للخطابات 
لقد سمحوا لكل واحد متا بخطاب كل أسبوعين؛ ولكنكم تستطیعون إرسال أى 
عدد من الخطابات لنا . وقد فهمنا أنه مسموح لكل واحد منا باستلام طرد واحد 
شهریا فیما عدا طرود التاسبات كالأعياد وخلافه: وتسلم طرود اللابش إلى 
الشئون العامة بمصلحة السجون: اما طرود الاکولات والأدوية والکتب فترسل عن 
طریق الباحث العامة. آرجوك الا ترسلی أى سجایر لأننى اقلمت عن التدخین. 
امارمن تاحية العملية الجراحية الت أجريت لى فی قصر العيني فلا داعى نللق 
لأننى أصبحت طبيعيًا تماما من هذه الناحية. 

' إننى فى حاجة إلى (yin Le‏ صيفية مثل شورت وصندل وقانلات صيفى وبعض 
القمضان الخفيفة. إلى جانب.بعض الأدوية ضد الدوسنتاریا وبعض الفيتامينات 
0 والباكولات.المحفوظة نظرا لسوء الحالة الفذائية هنا , وحیذا لو ارسلت مضريًا 
ضد الذباب ونظارة سوداء. ۱ 


“مازال وضعى القانونی كما كان فى القلعة, eerie ee‏ تس 
الواحات الخارجة.. الجديد أنْ وجودنا هنا أعطانا الفرصة لتجديد علاقات 
قديمة مع عدد من الكتاب والفنانين التقدميين المحكوم عليهم بأحكام منذ اعوام 
۳ - ۱۹۰۵ ومنهم الصحفى صلاح حافظ والرسام داود عزيز وغيرهما كثير. 

إننى دائم التفکیر فيك يابحبوية. ومازلت استعید فى خیالی ابتسامتك الجميلة 
ويعديتك العذب وضحكات عينيك وآخر مرة التقينا فیها في مستشفی قصر 
1 العینی( 19 7 4 اث سکره إليك يوما وسأحمل لك فى جيبى كل فطع 
الشيكولاتة التى كنت نحبینها ؛ وستملاً ضحکاتی آرجاء النزل كما عودتك دائمًا. 
تعرف «منى» بالدقة عن غیابی؟ هل مازلتم تقولون لها إننى مسافر إلى سوريا أم 
أنها تعرف الحقيقة؟ إننى أحبذ أن تقولوا لها الحقيقة ولو تدريجيا. لقد أرسلت 


.هناك 4555 أسابيع زارتتی فیها زوجتی عدة مرات. وبعض oA‏ انزیارات تمت بتصريح رسمى من 
الباحث. والیعض الآخر تم بشکل ودی بمساعدة اطباء قصر العینی. 


و = 


لها خطابا من معتقل القلعة؛ وسوف أحاول أن أرسل لها خطابا آخر من هنا. 
مازلت فى انتظار أن أسمع محمد أخى أنه يراهما ویرزعاهما بقدر ظروفه فى 
فترة غيابى. 

aay‏ کاو او ی اه اس ات 
Aang ds le]‏ لنا تحن ast BY‏ الا تخعلی من ذلك فهذا تا لقد کان 
جدیرا بالنقابة أن تقف lodge‏ حازما من فصلی وفصكك من صحيفة «الساء, 
وهو فصل تعسفی آصبحنا نحن الاثنان بعده بلا مورد نعيش علیه!. ما آروع هذا 
القضل من مکافاة على Lapa‏ الوطئية وعلى اسققالتی من وظیفتی کمدزشن 
بجامعة لندن عام ۱۹۵۲ احتجاجا على العدوان البریطانی الفاشم على بلادنا! 

آخیرا أرجو الا یتسرب القلق على إلى نفسك. فأنا أقضى معظم وقتی مع 
الصدیق محمود العالم ومن معنا فى الفرقة نضحك ونشیع روح الرح فى قلؤب 
کل من حولناء وأحاول أحيانًا أن استعید بعض السائل الرياضية القديمة التی 
ترکتها منذ عملی فى الصحافة وأطيل التفکیر فیها بلا ورق أو قلم لأنها من 
الحرمات هنا. آرجو أن یسمحوا لنا بالکتب حتی تکون المسألة اکثر جدية وأعود 
إلى آبحاثی العلمية من جدید . ۱ 

سلامی إلى کل إخوتى ولسعاد وحبی العمیق لها. نها تعلم کم أحبها وکم انا 
مشتاق إلى كلمة منها . لك ولنی ووفاء أحر قبلاتی. 

«کامل» 


-Yo- 


خطابى الخامس 
| معتقل القلعة فىمايو سنة 1404 


زوجتی الحبیبه: 


۲ الف ALS‏ ؤسلام وشکرا 02 ا ا . إنك 
لا تتصورين کم فرحت بخطابك. وکنت حتى الأمس لا أصدق أنك بخیر. منذ 
غود إلى.القلعة من سجن الواحات والاشاغات تطاردنی عنك وعن اعتقالك. 
وعن Baa dl‏ بل وعن زوجته! ولقد كنت أحيانًا أصدق وأحيانًا لا اصدق. 
ویفیت فى هذه الحالة التعيسة خت جاء خطايف: 

ياحبوبة أنت ببسناطة لا تتصورين کم أحبك, وبالتانی كم أكون Lil‏ عندما 
أسمع أن شيئًا ما قد وقع لك. قد أتحمل أشياء كثيرة فى هدوء. بل أفعل ذلك 
منذ اعتقالى. فالحياة القاسية فى الواحات لا تهزنی قيد أنملة, وصدقينى عندما 
أقول لك مخلصا إن الحياة فى الواحات سيئة؛ والطعام المكون من العسل الأسود 
صباحا والفول النابت ظهرا ثم العسل الأسود مساء سین للناية. ولقد عشنا 
. هناك فى زنازین طوال الیوم إلا نصف ساعة نخرج فیها لقضاء الحاجة, ولیس 
لدینا كتب أو أية وسيلة تسلية. وکنا ننام على «الأبراش» على الأرضن بالرغم من 
أننا معتقلون سياسيون ولسنا مجرمين أو فتلة! . _ 

هأنذا أصارحك بكل شىء عن الواحات» ولكن صدقينى Lily‏ أقول ذلك 
مخلصا إن هذا لا يهز أحدناء فالایتسامة على الشفاه هی هى؛ والضحکات هی 
هى» والآمال فى الستقبل لم تتغير. لقد استقبلنا أسوأ استقبال لدی وصولتا إلى 


کات 


الواحات؛ وصويت المدافع الرشاشة إلى صدورنا بهدف الإرهاب. ولكن كل هذا لا 
يؤثر فى المعنويات؛ ومازالت الضحكات تعلو فى غرف السجن کالعادة, فنحن 
نعرف آتنا ندفع ثمتّا كبيرًا لمعركة طويلة ومريرة. غير أننا واثقون أننا منتصرون 
فى النهاية مهما طال الوقت. ومن يضحك آخیرا يضحك كثيرًا! 

إن کل هذا أتحمله فی صبر وهدو» ولكن هناك شیئًا واحدًا أعترف أنه يسىء 
إلى أعصابى كثيرًا.. هو أن أسمع خبرا سيئًًا عنك! 

يا حبیبتی الجميلة.. اننی أدخل كل يوم محراب حبك أتعبد فيهء وأحس أن 
آنفاسك قريبة منى؛ وأن قلبى قزیب من قلبك. واننی قريب من الوردة الحمراء 
التى أهديتك إياها منذ أكثر من عام. ولست أحب أن أسمع أنك تذوقین دمعة 
واحدة من أجلى.. يكفينى أن حبك لی باق على الزمن, وأنك الأمل الذى أعيش له 
من الناحية الشخصية. ۱ 

إنك تسألين عن موقفی القانونى.. حتى الآن مازال موقفى كما هو. فأنا 
معتقل بأمر من الحاكم العسكرى ولست على ذمة التيابة. وقد أحضرت إلى هنا 
لكى تسألنى النيابة بعض أسئلة سخیفة لا تقدم ولا تؤخر عن زياراتى الصحفية 
إلى سوريا والأردن.. حتى النيابة يبدو عليها أنها غير مقتنعة بما تفعل ولا يبدو 
أن هناك حماسا لقضية عاجلة. إن كان من الواضح لی الآن أن هناك قضية على 
ای تال اتف أن عضرا مرقیظ يتظؤر اكوقف اتسیاسی اتال دای أن 
الأوضاع الحالية لا یمکن آن تطول وآنها لابد آن تحسم بشکل آو بآخر خلال 
اناف ٢۴‏ 

حبویه + ۱ 

انك لم تحدثينى عن حياتك أنت! أين تسکنین وکیف تعيشين وأنت مفصولة 
بلا موزد؟ YSU‏ وی کلمه من eld‏ أرحوف ان تجیبیتی ٩‏ 

لست آدری کم سأظل هنا.. ریما أسیوعا أو أسبوعين أو أكثرء ولکن يبدو أننا 
سنعود للواحات مرة أخرى. فهنا لا يوجد غير أربعة عشر معتقلاً منهم الصدیق 
محمود المالم. فى الفيوم ۰۰؛ معتقل. وفى الواحات ۰۲۰۰ وفی سجن القناطر 
حوالى ۱۵۰ كما يقال. 


- ۳۷ - 


ولقد وقعت فى الفیوم حوادث اعتداءات مؤسفة بالضرب على عدد.من 
العتملین. منهم الدکتور فایق فرید. والدکتور عبد الرازق حسن. أما فی الواجات 
فمازال الاحترام متبادلاً ولم تقم حادثة واحدة. ویبدو أن خوادث الفیوم سببها 
سوء تصرف الادارة وشراسة البولیس الحلی هناك. - - 

اننی أقضى Edy‏ طويلاً فى محاولات لنظم الشعر بالعامية, وقد.انتفیت من 
نظم موال طویل بعنوان «موال علشان-عایدة». والجال لا یتسم هنا لکتابته لطوله 
'وسأحاول ذلك فى خطاب مقبل. اما منی فقد نظمت عنها قصيدة بعنوان 
«السندباد». ۱ 

سرنى أن علاقتك بإخوتى تتوظد. وأرجوك تدعيم هذه العلاقة وأن تعتبریهم 
أهلك حتى یفرج عنى. سلامى لهم واحدًا واحدًا وواحدة واحدة؛ وقولى لسعاد أن 
تقبل منی ووفاء نيابة عنى الف قبلة. لك قبلاتى الحارة وأشواقى. ٠‏ 


«كامل» 
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خطابى السادس 
سجن مصر. يونيو سنة ۱۹۵۹ 


زوجتی الحبیبهة: 

مضت ایام منذ زیارتك(') لی فى السجن! ومع ذلك آشعر أنى مازلت فی حلم 
لم أفق منه بعد . هل Las‏ رأيتك وقبلتك؟ أصحيح أن یدی لامست يدك وأننی 
تحدثت معك؟ أكاد لا أصدق أن هذا قد حدث حقًا! لقد جئت كالنسيم: وکالنسیم 


ودعتنى وأنا شبه مذهول لطول البعد والفراق. 


' أكتب إليك هذا الخطاب وقد أرخى الليل سدوله على كل شیء: وأنا أتقلب فى 
سريرى لا يغمض لی جفن.. أفكر فى كل ما حدث فى الزيارة. وأسترجع كل كلمة 
سمعتها منك. وأستعرض کل كلمة قلتها لك. وأستعيد فى ذاكرتى كل ما يتعلق بك 
أثناء الزيارة: الفستان الجميل: تسريحة الشعرء الوردة الحمراء التى كانت فى 
ay‏ ثم AL‏ فأفرح وأبتسم واضحك. ثم أعود لأعيش مع آلام قلبى! إننى 
أعيش فى عالم كامل خلقه حبى لك. عالم من الأفكار والآمال والعواطف والآلام. 

ومن قبل تحملت ‏ إبان حکم الملك السابق فاروق ۔ حياة المعتقل نحو سنتين 
دون هم أو قلق أو عواطف حقيقية. ولكن شتان بينى هذه المرة وبينى فى الرة 
الماضنية. والفرق هو أنت ياحبيبتى؛ فأنت أمل Lily SLT‏ أف على اف حصي 


(۱) تمت هذه الزيارة فى يونيو سنة 1505 بإذن من نيابة أمن الدولة بعد أن تقرر تقديمى مع آخرين 


إلى المحاكمة بتهمة العمل على قلب نظام الحکم. وبناء على هذا القرار نقلت من معتقل القلعة إلى 
سجن مصر حيث بقيت على ذمة القضية عدة شهور. 


- ۲۳۲۹ 


واحد ياحبوية.. أن أعود إليك علي حصان أبيض جميل كما وعدتك من قبل 
لآخذك معى وأضمك إلى صدری ولن نفترق بعد ذلك "مهما كانت الظروف. وإلى 
أن أراك مرة أخرى أجد عزأئی يا حبيبتى فى شعری وقصائدى الموجهة إليك. فى 
. العيد نظمت قصيدة «العيد فى الزنزانة» وهی حزينة ولكنها صادرة من القلب, ثم . 
كتبت بعد ذلك «الزنایق البيضاء». وأرجو أن أكمل ديوانًا کاملاً عنك وأن أطبعه 
فی المستقبل وأقدمه لك هدية قلبى؛ تمامًا كما فعل الشاعر الفرنسئ أراجون 
عندما طبع «عيون إلزا». كم كنت أود أن أرسل لك شینًا من هذه القصائد لولا 
أنها طويلة. وأعدك أنى سوف أرسلها فى فرصة مناسبة. 
لقد سرنی ما أحسسته من علاقة متينة بينك وبين أختى سعاد . إنها إنسانة 
عظيمة وأنا أحبها حبا جما وأعرف أنها مخلصة لى تمامّا. إنتى أعرف أن هذا 
موقف كل شقیقاتی وأخى محمد. وأرجوك أن توثقی علاقتك بهم إلى آقصی 
حد. إن هذا سوق يمنحنى عزاء كبيرا وأنا بعيد عنك. 
أسمع هنا أغانى الإذاعة وأتمتع بالأغنية التی تحبينها «قد العمر يطول.يا. 
= موی كد الع يطول حا ساف غل طول وا حيري خاب ye‏ طول 
وأسمع كل الأغانى الأخرى التى تبعث الدفتء فى قلبی, كما أقرأ روايات وقصصا 
قصيرة للكاتب الأمريكى «ارسكين كولدويل» وهى قصص مفتازة تدور حول الحب 
الانسانی العظيم وکلها تذكرنى بك. كما أحاول أن أشغل نفسى بإعطاء دروس 
٠‏ فی الرياضيات للصديق محمد سيد أحمد. وأجد فى هذا العمل نوعا من المتعة 
لی فی هذه الظروف. 
زوجتى الحبيبة: 
لقد تحملت مشاق حياتى هنا فى صبر تؤازرنى فى ذلك ثقتى فى حبك. وأنا 
على استعداد لتحمل أضعاف هذا مادمت أشعر أن قلبك قريب من قلبی؛: 
وأنفاسك قريبة من آنفاسی.. يا أجمل آغنية عرفتها حياتى. أنت شجاعة 
ياحبيبتى؛ ولكل ليل صباح فلا تيأسى أبدًا. 1 
أبدًا سأظل أحلم يك. بالحصان الأبيض والزنابق البیضاء. حتى أضمك إلى 
صدرى ضمة لا فراق بعدها. ' 7 


,س0( ۱ ۵ 
5 1 «کامل» 1 


خطابى السابع 
سجن الاسکنسرية - آکتویر سنة 1404 


زوجتی الحبیبه: 

مش توحلا امن مجن مم الى سحن SU ES GY‏ اس کم ادا لت ديما إل 
المحاكمة العسكرية آمام الجلس العسکری,: مرت بنا أحداث عديدة فى السجن. 
والحميقة أننا ودعنا وداعا غریبا ونحن نهادر سجن مصر: قأصر مأمور السجن 
شوقی القطشة على استفزازنا دون سبب واضع. ويبدو أن هذا كان نوعا من 
التمهید لا GIS‏ فی انتظارنا کی سجن الحدرة بالاسکندرية. 

فعند وصولنا إلى هناك وجدنا کل مصلحة السجون فی انتظارنا: وعلی رأسهم 
مدير سجن الحدرة اللواء الحلوانی. ولقد عرفت الحلوانی عام ۱۹۶۸ وهو ضابط 
صغیر عندما قضیت فی هذا السجن بضعة آسابیم. وکان آنذاك آية فى الدماثة 
والخلق الطیب. ولذا أدهشتنى شراسته هذه الرة. واصراره على استفزازنا فى 
فناء السجن ونحن لم ندخل العنابر بعد . ولقد وفع منى حذاء كنت أحمله فى يدى 
وكأنه يتذكرنى «طول عمرك متعب». ا ۱ 

Gila أ كال اعد رهم تاد تحن الواحد والستون القدمون‎ cle 
على تفويت هذه الفرصة عليهم ونصرفنا فى هدوء ولبافة؛ ومرت‎  ىركسعلا‎ 


=e see 


ومن يدرى... فریما كان الموضوع كله مجرد استعراض عضلات ولم يكن 
الاعتداء علينا مقصودا خصوصا Lai‏ ستمثل أمام المحكمة بعد أيام» وسوف يضع 
الاعتداء علينا هيئة المحكمة فى موقف مخجل يصعب أن تتصرف فيه۔ 

إننى لا أخفيك تشاؤمى من هيئة المحكمة.. فما معنى أن يقدم سیاسیون إلى 
مجلس عسكرى يرأسه مدير سلاح المدفعية إلا إذا كان البطش بهؤلاء السياسيين 
مقصودًا؟ 

وما هی الجريمة التى ارتكبناها والتى تتصل بالناحية العسکریة؟ وأين هو 
القضاء المدنى يا تری؟ هل هو فى إجازة af‏ مادا ١‏ 

'ويبدو أن ما بدا من المحكمة خلال الجلسات حتى اليوم يدعم هذا التشاؤم: 
ولكننا صممنا على أن نفضح هذه المحاكمة الهزلية وأن نعلن رأينا السياسى فى 


وضوح مهما كانت النتائج. وقد تم هذا إلى حد كبير مما أدى إلى توتر الجو بین ` 


المحكمة وبينناء كما لم ندخر (aga‏ فى فضح رئيس نيابة أمن الدولة على نور 
.الدين خلال الجلسات مما أدى إلى انسحابه بعذ دقائق من يدء مرافعتة. ٠‏ 


ولد سافة علق قیقد yeas Cae‏ امرف ف اتخراق بعد 


انقلاب الشواف الفاشل, ولجوء الحكومة العراقية إلى إعدام عدد من الضباط 
العزاقيين: وانقلاب القوى الوطنية بعضها ضد بعض فى يغداد ۔ ولا شك أن كل 
هذا سيكون له اتعكاسه السيئ على أحوالنا؛ وهنو ما كنا نرج و ألا يحدث؛ وکنا 
1 دائمًا نشدد على أن الستفید الوحيد من صراع القوی الوطنية بعضهاً ضد.بعض 
هو الاستعمار. ولكن یبدو أن صیحاتنا قد ذهبت ھباء Listy‏ سوف نحصد ثمار 
سياسة لم نوافق عليها فى يوم من الأيام! 


٠‏ لن أحدثك طويلاً عما أخبرتنى به سعاد أختى فى الجلسة بخصوص موضوع 
المكافاة التی صرفت لی بمناسبة فصلی من عملی «الساء»..و[صرارك الا تمدی 
يدك إلى مليم من هذه المكافأة. إننى فى غاية التأثر من موقفك النبیل فى هذه 
المسألة. وهو موقف لا يصدر الا عن إنسانة عظيمة كبيرة القلب مثلك. لقد قال 
الصديق محمود العالم فى إحدى الجلسات «إنك تعيشين معنا فى الزنزانة» وهو 


E 


۳ 


ص۰ 


کلام لا مبالقة فیه .. وقال لك ایضا cts‏ بطلة» عندما خرف می ما عرف من 
تاريخ حياتك وظروفك المائلية. وهو أيضًا کلام لا مبالفة فيه Lily‏ سعید أن أجد 
من یشارکنی رأيى فيك. إن وجود محمود العالم معی فى زنزانه واحدة يخفف 
عنی كثيرًا فهو صدیق عظیم يعرف للصداقة معناهاء وأنا أحس أنه آقرب الزملاء 
إلى قلبى وأنى أقرب الناس إلى قلبه.. وفی هذا عزاء وأى عزاء. 

لاء ننسی أن تأخذى من المحامى كل الوثائق التى أعطيتها له خلال إعداد 
دفاعه» وأن تمرى على الدكتور الشافعى لأخذ نسخة من رسالة الدكتوراه التى 
كان قد استمارها منی. بت کچ 

لا أعلم متى يصلك هذا الخطاب.. Lary‏ يصلك فی ذكرى يوم قرائنا 0 
نوفمبر. فى هذه الناسبة أرسل لك خالص حبى وامتنانى للسعادة التى غمرت 
حياتى بهذا القران: سوف أحاول أن أرسل لك برقية من السجن يوم ٤‏ نوقمبر إن 
كان هذا ممکتا۔ ۱ 

سلامی وتحياتى إلى السيدة الجليلة عمتك ودادة ناعسة وخالتك اعتماد: ولك 

` «كامل» 
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خطابى الثامن 


آوردی ابو زعیا! . سیتمیر سنه ١95١‏ 


زوجتی الحبیبه 

هأنذا ارسل لك هذه الرسالة بعد غيبة طويلة مند أن ارسلت لك خطابی 
خلال الحاکمة آمام المجلس العسکری بالاسکندرية فى اکتوبر الاضی ولقد 
مضی على خطابی هذا نحو عشرة شهور اجتزنا فیها تجرية طالت وكأنها عشر 
سنوات! أعنى تجرية الأوردى بما تعنیه من تعذیب یومی, واهدار لادمية العتقلین. 
وعمل کالسخرة فى جبل gal‏ زعبل, ثم قتل لعدد من زملائنا. إنها باختصار تکرار 
لا صنعنه النازية فى خصومها السياسيين فی معتقلات أوربا المشهورة: ولم يكن 
لینقصها لتصبح الصورة مطابقة تماما غير غرف الفازا ۱ 

لقد انتهت هذه التجربة الآن وعدنا إلى آدمیتنا من جدید. ولعلك آدرکت من 
خلال زیارتك لی فى الشهور الأخيرة مبلغ السوء الذی وصلت إليه حالتی 
التعدیب. هو وحده الذی قدانا جميعاء ولولا مصرعه وما آثار من ضجة خارجية 
لاستمر التعذیب حتی الیوم. ولاستطاب کثیر من السئولین هذا الحال. 

ومن قبل قتلوا الدکتور فرید حداد ببساطة وکأنهم یودون عملا عادیا. وهولاء 
القتلة معروفون ویعیشون بینکم لا یعذب أخد منهم ضمیر ولا تمتد الیه يد. 


فانون! 
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د إل قتلة شهری وفرید حداد هم اللواء اسماعیل همت وکیل مصلحة السجون 
والعمید (سماعیل طلعت مدير سجن أبو زعبل, ثم أولا وأخیرا الضباط حسن 
منير وعبداللطیف رشدی ویونس مرعی. هولاء الثلاثة هم الجلادون الباشرون, 
ولکنی لا أشك أن وراء هؤلاء یقف رجال الباحث العامة بقيادة حسن الصیلحی 
وبعض رجال وزارة الداخلية, ولست أستطيع أن أصدق أن المسئولين فى مصر لم 


و و رت جو سورد ی 110 إلى 3 
یونیو ۰۱۹۱۰ ۱ 
٦ ۱‏ 

لا أدرى كيف أبدأ فى رواية القصة الإجرامية التى وفعت هنا.. خلال هذه 8 - 


الفترة ارسلت لك عددا من الخطابات بمعرقة ادارة السجن, ولعلك لاحظت أن ۳ 
کل خطاب لم يزد عن ثلاثة سظور أسأل فیها عن أحوالك وأحوال منی ووفاء ., 
وإخوتى؛ وأطلب إرسال بعض النقود. لقد تعمدت هذا OY‏ الخطابات كتبت خلال 

أسواً ظروف وابان فترة التعذیب. ولم يكن لدی ما 99 . أو بمعنى أصح لم يكن 

ممكنا کتابه ماأريد یذ أن أقوله! ` 


لقد رحلنا من سجن مصر يوم.لا توفمبر.. ولا أدرى.إن كان لاختيار هذا' 
التاريخ معنى خاص عند رجال المباحث؛ ولكنى أعلم أن إعدادنا لما كان ينتظرنا 
فى أوردى gal‏ زعبل قد بدأ ونحن واقفون فى فناء سجن مصر ننتظر الترحیل, 
فقد أخذ مأمور سجن مصر شوقى القشطة فى استفزازنا بدون مبرر؛ وكسر 
بنفسه أشياء كثيرة من لوازمنا المتواضعة التى نحملها من سجن إلى سجن 
وعندما وصلت العریة التي حشر فيها الواحد والستون إلى أوردى ابو زعبل. 
فوجئنا بفرقة من الخيالة على جيادهم. ۰ ثم.صفين من الجنود یحملون العصی ۱ ۱ 
الغليظة على باب الأوردى وداخله؛ وكانت التعليمات أن ينزل كل واحد منا بسرعة 2 
وأن یخلع ملأبسه على باب الأوردی, . کل ملابسه حتى يصبح عاريا كما ولدته 
أمه؛ وأن يأخذ بسرعة جرا وبدلة سجن بيضاء ويهرع إلى العنبر: وكان أساس 

الحملية قو ماع تکاله وشل الس عن الضكين حى لا هد زقتان رسد 
ليحتج أو یناقش, وبطبيعة الحال لم يستطع معظم المعتقلين أن ينجزوا هذه المهمة 


رو 


انی و کے 


فى سرعة وكانت النتيجة أن قام الجنود بضريهم وهم عرايا بالعصى الغليظة 
فضلا عن الإهانات اللفظية. 

وكان مهزلة وما أبشعها من مهزلة. ومع ذلك فان «حفلة الاستقيال» كما 
واجهناها لم تكن شیئا بالقارنة ب «حقلة الاستقبآل» التى أعدت لدفعة شهدى 
غطية فى شر ا لاضی liga,‏ هات خا هذا الضديق اهر یی Shae‏ عن Slap‏ 
الآخرين الذين ظلوا فى حالة خطرة لعدة أيام بعد ذلك. 

وفى اليوم التالیٰ لوصوننا بدأ روتين الحياة المعدة لنا.. نقوم فى الصباح ‏ 
ونذهب ونحن حفاة فی طابور إلى جبل gal‏ زعبل لتكسير الا حجار. ويستمر العمل 
ختى الظهر حیث نعود إلى الآوردی. ويقفل العنبر علينا حتى صباح الیوم التالی؛ 
والطعام الذى يقدم لنا هو أسوأ ما يتصوره إنسان فی: حیاته: عسل أسود فى 
الصباح؛ فول نابت فى الظهرء ٹم خضار لا طعم له وقطعة لحم تثیر القرف فى 
المساء. وخلال كل يوم تقريبا ینتقی عدد من العتقلین لاستفزازهم وضريهم ضربا 
مبرحا ووضعهم فى زنزانة انفرادية مغطاة بالماء البارد. ولا أغطية لمدة يومين أو 
ثلائة, وكثيرا ما يفتح العنبر فى الصباح أو بعد الظھر: وفجاة تدخل فرقة من 
الجنود بحجة تفتيش العنبرء وكان علينا أن ندير وجوهنا إلى الحائط أثناء 
التفتیش, ثم فى ختامه كان علينا أن نحنى ظهورنا كأننا راکعون فى صلاة تم يدور 
كل واحد منا حول نفسه مرات ومرات حتى يأمر الضابط بالتوقف. وبالطبع 
خلال هذه العملية الهزلية یضرب الجنود عددا من العتملین كيفما اتفق. انها 
عملية تثير الضحك. وحتى الآن لم أفهم القصود من هذه التعليمات. 

كان الجو الظاهرى Lill‏ نعيش فی ابو زعبل حياة عسكرية, والجو الحقيقى 
القصود هو التنکیل.. ومازلت أذكر أننا خرجنا مرة لطابور «رياضة» وخلال هذا 
الطابور طلب منا حسن منير أن نهتف باسم عبدالناصر وأن نفنی أناشيد وطنية. 
Lala‏ اعترض الدکتور إسماعيل صبرى عبدالله قائلا إننا لا نفعل هذا بناء على 
أوامر انهالوا عليه بالعصى حتى فتح رأسه! 

وبطبيعة الحال كان لابد أن يأتى دورى ودور محمود العالم! وفى المرة الأولى 
عندما رفعت صوتی مبدیا ملاحظات متواضعة على بعض ما یحدت. أخذت أنا 


۹غ س رسائل الحب 


وزميل آخر إلى الغرفة الانفرادية. وبقینا هناك جتى جاء حسن منير مأمور 
الأوردى: فإذا به يعيدنا إلى العنبر دون عقاب. وكان لهذا الوقف فرحة وآية فرحة 
فى كل العنبر؛ فقد بدا وكأنه نصر لنا! وفى المرة الثانية لاحتجاجى أخذنا إلى . 
جبل أبو زعبل. وبدأ العدوان على بشكل مکثف على يد فرقة من الجنود يقودها 
ابصول مطاوع. واستمر الحال على ذلك حتى أغمى على من شدة.الضرب, 
وحملنى زملائى على أكتافهم Lily‏ فى شبه غيبوية إلى العنبر: ثم نقلت إلى غرقة: 
٠‏ «الملاحظة الانفرادية» المخصصة للمرضى؛ وبقيت فيها عشرة ایام فين الحیاة 
والموت فی الأيام الأولی, ولقد كان من حسن حظى أن الطبيت: الدی جَاءَلسانٹیٰ 
كان زميلا لى فى المدرسة الثانوية. وهالته حالتى فى اليوم الأول حتى أغرورقت 
عيناه بالدموع تأثراء وظل يواظب يوميا على التردد على مرتين ویحضر أدوية 
خاصة من عنده حتى اطمأن على حالتی, وبطبيعة الحال لم تكن الإدارة تدرى أن 
الطبيب زميل سابق لى فى الدراسة وأن هذا هو مصدر اهتمامه الكبير بی, 
واحیانا كثيرة أحس أنى مدين بحياتى لهذ الرجل النبيل. 

لن أطيل عليك أكثر من هذاء يكفى أن أقول نك إن من مبررات هذه المعاملة 
الوحشية التى قيلت آنذاك على لسان بعض الضباط هو موقف الزملاء الجرىء ' 
أثناء المحاكمة بالاسكندرية, فنحن كمجموعة لم نخف انتقادنا السياسى للحكومة 
ولسياسة عبدالناصر فى قضيتى الوحدة والديمقراطية. ولكننى لا أستطيع قبول 
هذا التبرير بسهولة: GY‏ قضية شهدى عطية (وکان من المعروف أن زملاء هذه 
القضية على عكسنا لا یخفون تأييدهم شبه المطلق لسياسة عبدالتاصر آنذاك) 
فد cual‏ على باب الأوردى استقبالا أتعس بكثير من استقبالناء وان شهدى نفسه 


قد ضرب حتى الوت. ولمّد كنا داخل عتابرنا عندما وصلت 403s‏ شهدى: 
وبطبيعة الحال لم نر شيئًا يذكر بأعينناء ولكننا سمعنا كل شىء! فقد كان 
. المطلوب من كل واحد منهم أن يهتف بسقوط الشيوعية, وأن تاجن ایم بصوت 
عال, وآن یقول: Lily‏ مره».. الخ. وعندما رفض شهدى وآخرون كثيرون تنفيذ هذه 
التعليمات المخزية انهالوا على رأسه بالضرب حتى الوت. ويبدو أن موت شهدى 
كان مفاجأة لإسماعيل همت وحسن منير والآخرین, وإذا بهمت يستقل سيارته 


ويمضى هاربا إلى القاهرة: وإذا بحسن منير يضع الجيس على ذراعه مدعيا أمام 
النيابة أن المعتقلين هجموا عليه وضربوہ وکسروا ذراعه» وأنه هو وجنوده كانوا 
يدافعون عن آنفسهم. 

بعاد Ady‏ شهدی وما اخدفته من Aad‏ جات التیابه باعداد كبيرة وتوت 
التحقیق صیاحا ومساء. وقجاة تغیر جو العتقل تماما! وقد طلیت آنا والدکتور 
اسماعیل صبری عبدالله سماع أقوالنا فى مقتل شهدی, وأجایت النيابة طلینا. 
وکان منظرا مخزیا للضابط حسن منير عندما أتوا به لتقوم النيابة بتجرية 
التعرف على صوته وأنا داخل العنبر كما تكرت فن التحقیق لقّد رأيته کالفار 
المتهائك؛ ولم يجرؤ على أن ينظر إلى: بل كان مطرقا رأسه إلى الأرض طول 
الوقت. وقد وضعتنى النيابة فى غرفة مقفلة؛ وطلبت die‏ ومن ضباط آخرين أن 
يرفعوا صوتهم بجمل من التى كانوا يقولونها للمعتقلين فى حفلة الاستقبال, وفى 
كل مرة تعرفت على صوته فى یسر دون أن sol yf‏ وبطبيعة الحال نقل حسن منير 
فى أليوم التالى لوفاة شهدى حتى لا يفتك به المعتقلون! 

إن الضجة التى حدثت عند وفاة شهدی كانت آمرا طييعيا؛ ولكن الغريب أن 
الدكتور فرید حداد قد قتل داخل الأوردى قبل شهدى بشهور. ولم تحدث وفاته 
ضجة ما! 1 ۱ 

إنك تذكرين بالطيع الدكتور فرید alae‏ :هذا الطبيب الشهم الذى تولى 
علاجى وعلاجك وعلاج عمتك قبل اعتقالى أكثر من مرة. کم كان وديعاء طيب 
القلب. عظيم الإنسانية! تستطيعين أن تتصورى صدمتى عندما أخرجنا من 
العنبر ذات يوم لاستلام طعامنا ونحن نجری كالعادة: ولحت أمام الزنزانة 
الانفرد اية رجلا فى ملابس السجن ملقی على الارض, وهو يبدو فى حالة اغماء. 
لم أتيقن فى أول الأمر من هو هذا الإنسانء وان كنت واثقا أننى أعرفه. ثم بدأت 
أعى أن هذا هو فرید حداد. ومع ذلك لم أتيقن آنذاك ان كان قد مات عندما ` 
رأيته أو أنه مفمی عليه فحسب. فلما سمعنا فى الیوم التالی أن احد العتقلین قد 
مات. كانت الصدمة بالنسبة لی فظيمة. وبقيت فى حالة نفسية سیثة عدة آیام.. 
ولست آشك لحظة أن يونس مرعی هو السئول عن قتل قرید حدادء فقد كان 
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الضابط الوحيد الوجود بالأوزدى عصر ذلك الیوم. وقد سمعنا ۔ نحن فى العنبر ۔ 
صوته وهو يعتدى بالضرب على قاذم جديد لم نكن نعرف من هو( 

إلى جانب هذا القتل والتعذيب ساءت أحوال المعتقلين الصحية بسبب سوء 
التغذية, وكثيرون مرضوا وأوشكوا على الموت بسبب انتشار الأمراض, ولم يتحرك 
احد رغم كل هذاء لقد عشنا فى حالة مجاعة كاملة لمدة ثمانية شهور لا يعطوتنا 
إلا ما یکفی للإبقاء علينا على قيد الجياة فحسب۔ 


آما مهانات العمل فى جبل آبو زعبل فهی عديدة.. صفوة من مثقفى مصر مثل 
د. لويس عوض, والدکتور عبدالرازق حسن: والکاتب السرحی آلفرید TPB‏ 
والرسام حسن فژاد. والناقد محمود أمین العالم, ژالدکتور فؤاد مرستی؛ والدکتور 
فوزی منصور: والدکتور !سماعیل ضبری عبدالله.. الخ وغیرهم کثیرون یساقون 
كل یوم إلى الجبل حفاة شبه عراة فى أقسى آیام الشتاء لکسر حجارة gol‏ زعبل, 
بالاضافة إلى عشرات من القادة النقاييين وقیادات الظلاب. 

ومع ذلك يجب أن أقول إننا تعلمنا حرفة مفيدة, وإننی فى نهاية الأمر اجدت 
قطع الأحجار إلى قطع صفيرة كما كان مطلویا لرصف الشوارع, وکنت أحيانا 
آقول ضاحکا «صنعة فى اليد آمان من الفقره! اما الأمر الثانی الذی آردت أن 
آذکره لك فهو تجریتی الثيرة فى تدریس الریاضیات العالية للصديق محمد 
عباش سيد أحمد فى ظل هذه الظروف السيئة! لقد REE‏ إعطائه 
محاضرات داخل العنبر فى موضوعات كنت أقوم بتدريسها لطلبة البكالوريوس 
فی جامعة لندن.فى عامی ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۰ ولم تكن هناك سبورة أو طباشير أو 
ورق أو قلم"وکان قد مضی على إعطائى هذه الحاضرات عامان على الاقل, 
وكنت قد .تسيت المعادلات والبراهین.. إلخ. ومع ذلك فقد کان لتصميمه والحاحه 
الفضل فی؛بدءٗ محاولات التذكر. وقد ظللت أسابيع أتعثر فى محاولات التذكر 
هذه؛ وفجأة بدأت خيوط الوضوع تعودء كأن شلة خيط كانت معقدة ثم حلت: 
وانسابت الذاكرة صافية بکل تفاصيل البراهين كما كنت أعلمها للطلاب. إن 
العقل الإنسانى غريب فى تخزينه للمعلومات وفى استرجاعهاء والأغرب هو أن 
يتم ذلك فى مثل هذه الظروف القاسية. ولقد كان الصديق محمد يخفى فى 
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ملابسه كل قطع الأحجار الطباشيرية التى يجدها بالجبل لنكتب بها على بلاط 
العنبر معادلات رياضية بالغة التعميد ثم نمسحها بسرعة خوفا من أن نفاجأ 
بدخول الضباط أو الجنود إلى العنبر؛ وعندئذ قد يظنون أننا نكتب شفرة سرية!؟ 

لقد انتهت هذه المرحلة.. بكل ما فيها من مهانات وتعذیب وأشياء قليلة 
إیجابیة؛ واذا كنت قد صممت على کتابتها لك قلكى تعرقی كيف وصل بنا الحال 
فی مصر فى معاملة المعتقلين السياسيين. وكيف كان على أنا وزملائی أن نتحمل 
هذه التجرية البشعة فئ صبر وتماسك. وأحمد الله على أن كل هذا قد انتهی. 
وأرجو إلى غير رجعة! 

ولكنى أظل Sal‏ فى شهدى وفريد كثيرا؛ وأفكر فى زوجتيهما وأولادهما.. 

أقبلك وأضمك بقوة. 

۔ «کامل»: 


ت 


خطابى التاسع 
سجن الواحات فى أغسطين سنة ۱۹٦۱‏ 


أبعث إليك بأشواقی وقبلاتى الحارة,. أرسلها إليك من سجن الواحات 
الخارجة الذى وصلت إليه منذ أيام. وأغرب ما فى الموضوع أننا . أعنى كل من 
كانوا فى قضیة اکتوبر سنة ۱۹۵۹ . استدعينا منذ أسابيع قليلة فى أوردى أبو 
زعبل للمثول أمام نائب الأحكام فردا فردا لنسمع الأحكام التى أصدرها المجلس 
العسکری فى قضیتناء فلما جاء دورى دخلت وأنا قليل الاهتمام Lay‏ سيقوله نائب 
الأخكاي واذا به Glade‏ اکم رات وانا آقف آمامه فن ملايين اقل غاری 
القدمین. ثم قال «مبروك» فلم أجد ما اقوله غير كلمة «متشکر». واستدرت عائدا 
الى اند 
بعد.هذه القابلة الغريبة بأيام تم ترحیلنا إلى الواحات.. الذين صدرت أحكام 
ببراءتهم والذین صدرت أحكام بادانتهم. وکان الفرق الوحید بين هولاء هو لون . 
بدلة السجن, Lid‏ معتقل فى بدلة بیضاء وغیری مسجون فى بدلة زرقاء! 
صحتی طيبة وارجو ألا تکونی قلقة علی, وأرجو أن ترسل لی سعاد البلغ 
الشهری فى آقرب وقت لأننى فى حاجة إلى نقود. وخصوصا أن لدینا هنا 
«کانتین» لشراء السجائر والعلبات. ولا داعی لارسال أدوية الأرتکاریا OF‏ حالتی 
yess‏ كد الجساسية على الاتقا ومن GRAN‏ إرسال طرد به يعض 
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الفيتامينات والأدوية المقوية؛ ولكن لا داعى لارسال طرد آخر حتى أخبركم 
بحاجتی إليه. 

آبلفی إخوتى . وخصوصا سعاد ومحمد . أنى بخير وأنه لا داعى للقلق على من , 
أية ناحية. اما انت فإننى دائم التفكير فيك وفى أحوالك, ولعلك تكونين فى خير 
حال صحيا ونفسیا: ولعلك تكونين قد أفلحت فن الذهأب إلى المصيف هذا إلعام, 
وأرجو أن تؤكدى لسعاد ومحمد أهمية السؤال الدائم عن منى ووقاء. 

ختاما أهدى سلامى إلى اعتماد والسيدة الجليلة عمتك وخالتك وزوجهاء 
وكذلك مصطفی وصفية وجميع إخوتى لهم شوقى وشکری, وفى النهاية أرجو OF‏ 
تتقبلی خالص محبتى. 

«کامل» 


“= 00 - 


خطابى العاشر 


سحن الواجات فى دیسمیر ۱۹٦۱‏ 


تعمدت أن أرسل هذا الخطاب مبكرا بأمل أن يصلك فى يوم عيد ميلادك أول 
يناير حتی أقول لك: كل سنة وأنت طيبة يا حبوبة. وعقبال مائة سنة! بس یکونوا 
فى سعادة وسرور وتتحمق فيها كل آمالك الجميلة لنا ولبلادنا العزيزة. 

والحقيقة أن هذا الخطاب هو تهنئة بعیدین.. عيد ميلادك وعید رأس السنة 
الجديدة, وكم كنت أتمنى أن أكون معك لکی أعبر لك بنفسى عن مقدار Cie‏ لك 
وثقتی فيك وفى المستقبل مهما كانت الأحوال سیئة مؤقتا. إن إيمانى بالمستقبل لا 
يعدله إلا إيمانى th‏ وقد انقضت ثلاث سنوات على فراقنا ربما تطول إلى أريع 
أو خمس ستوات.. لا آدری: ولکنی صيور ونفسی طویل. وأعتقد أنك كذلك. ولقد 
احترت ماذا أقدم لك من هدية Lily‏ بعيد لیس لدى شىء آقدمه. ولم أجد إلا أن 
انظم قصيدة لف كهدية متراضعة ارجو آن JUS‏ بعض رضاك. 

إن الحياة تمضی رتيبة ومملة؛ رغم أن ظروف السجن هنا أفضل من آوردی 
القاهرة واطمثنان الادارة أنه لیس بوسع أحد من السئولین أن يحضر هنا " 
التفتیش دون أن یعرفوا سلفا بحضورہ: ومن الناحية العملية فإننا معا طوال النهار 
اما فى العنابر أو فى قناء السجن الواسع حيث آمارزس هوایتی بالشی. والطعام 


ے8۹۲ نے 


سین بوجه عام لا يخرج عن طعام السجون الاخرى.. الا أن وجود الكانتين يسمح 
لنا بإدخال بعض التحسينات علیه, كما أن الادارة تسمح لبعض زملائنا من ذوى 
الخبرة بالاشتراك فى طهى الطعام بمطبخ السجن والإشراف على توزيعه وعلى 
صناعة العيش فی فرن السجن. 0 

ومع ذلك لا خفيك ضیقی من الحالة فى العتقل, ولعل السبب الأساسى فى 
هذا هو اتساع الانقسامات السياسية بين المعتملين: ويعضهم وصل به الهوس 
السياسى فى تقييم حكم عبدالناصر وأساسه الاجتماعى إلى درجة السخف الذى 
لیس بعده سخف۔ فتارة یقولون aif‏ حكم رأسمالية الدولة الاحتكارية؛ وتارة 
یقولون ail‏ حکم البورجوازية الکبيرة. عاجزین عن أن یفسروا بهذا التحلیل 
الفریب أيا من القرارات الثورية التی أصدرها عبدالناصر فى الفترة الأخيرة: 
والأسوأ من ذلك أن الخلافات السياسية تحونت آحیانا إلى حملات شخصية 
وایهامات مولة من بعضنا ضد البعض الآخر. الحقيقة آننی حزین لهذا الجو 
المؤلم. 

أخيرا وددت أن حدئك عن مزرعة السجن.. على بعد عدة كيلو مترات من 
مبنى السجن توجد مزرعة نخرج إليها فى كثير من الأيام فى رفقة الحراس.. 
ويحاول كثير من الزملاء المختصين فى شئون الزراعة (وعلى رأسهم حسين طلعت 
الذى كان شاهد زواجنا) أن يبذلوا جهدا مخلصا فی زراعة بعض الخضراوات 
التى نحتاجها مثل الطماطم والقتة والفول.. إلخ: الا أن المحصول محدود بالقیاس 
إلى هذا العدد الضخم من المعتقلين والملسجونين. وبطبيعة الحال أحاول أن 
أساعد. وان كان اهتمامى بشئون الزراعة ضعيفا وليس لی بها خبرة: ولقد كنت 
أتمنى لو كانت هناك مكتية فی داخل السجن لتشفى غليلى إلى القراءة. هناك 
عدد من الكتب لدى بعض السجونین؛ ولكن معظمها سطعى ويقصد التسلية 
وفتل الوفت. ۱ 

لقد اشتد البرد هنا خصوصا فى الساء, ولیس لدی ملابس شتوية., لذا أرجو 
أن ترسلی لی بلوفر بكم طویل وبعض اللایس الداخلية الشتوية. 
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إننى لم أستلم منك أو من |اخوتی خطابات منذ مدة طويلة, ولا أدرى ماذا يعنى 
هذاء فان كنتم قد أرسلتم لى خطابات وحجزت هنا من جانب الادارة فیمکنکم 
مراسلتى باسم المسجون الشيوعى «سعد ...؛ لأن المسجونين هنا (لا العتقلین 
عدد الخطابات. وسوف يصلنى الخطاب فورا بعد ذلك لأن سعد لا يتوقع 
خطابات من أحد:؛ ویمکنك التوقیع باسم نادية أو عنايات مٹلاء وطبعا سیعرف 
سعد من التوقيع أننى المقصود بالخطاب. . ۱ 

کونی طبعا متحفظة فى معلومات خطاباتك (وليس فى العواطف!) ويكفينى 
قتحیه وسعاد ومحمد . 1 ۲ 

آرجو ألا یکون خطابی الأخير قد ضایقك: فلم أكتب اليك الا بالصراحة التی 
تليق بناء ولم یدففنی لکتابته إلا حبی الشدید لك الذی تعرفینه. 

أضمك بقوة وأقبلك.. 


«کامل» 


دارم - 


السندباد 


بنتی ياللى انتى فى شوق 
لى فی الليلة الطويلة 
وانت سهرانة وعليلة 

لو بإيدى كنت قوق 

راسك الحلوة الجميلة 
افتكر لك فى الحكاية 
اللى كنتى تعشقيها 
وابتديلك م البداية 
وانتی تبقى فى النهاية 


نايمة فى حضن السلامة 


وابتسامة.. 
حلوة تجرى فوق شفايفك ` 


تأسری بيها اللى شايفك : 
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وأحكيلكع السندباد 

اللى عاد.. 

من سياحاته البعيدة 

اللی شاف دنیا جديدة ۱ ۲ 

والتقى کنر العقيق 

مخفى فى البحر الغميق 
' بنتى یاللی.انتی حزینه 

عن غيابى 

تسألى عنى المدينة.. 

وتقول لیلها: ۱ 

Lb‏ فينه وقین صحابه 

اللی غابوا 

نایه فينه وقینه غابه 

اللى كان ينشد علیهم 

تی هن لحان انسل 

والمدينة اليوم غريقة ' 


مش حاتسمعلك دقيقة 


? 
ث حات ALS‏ قيقة 


لو بإيدى كنت قلدت الحمامة 
وهى نازلة بالسلامة 
قوق إيديك 
وحكيتلك ع الحكاية 
من البداية للنهاية 
بس ابوك... 
إيده مريوطة فى حديد 
55 محطوطه فى حديد 
ضهره محنى م الجريد 
۱ جوه ليل كله سواد 
بکرہ بیجی الستدياد 
من سياحاته البعيدة 


۱ اللى شاف دنيا جديدة 


والتقی كنز العقيق 
مخفى فى البحر الغميق. 


۳ 


= ye 


الفصل الثالث 
۱ الإقامة فى الواحات 


خطابى الحادی Se‏ 
الواحات ‏ فبرایر سنة ۱۹٦۲‏ 


زوجتی الحبيبة 

قبلاتی وأشواقی الحارة أرسلها اليك من هنا راجيا أن تکونی بخیر وفی خير 
صحة. لقد وصلنی خطايك منذ أسبوع وکنت آود أن ارد عليه فورا لولا أن 
الظروف ليست فى یدی. فالسألة آننی أتحين الفرص لکی أرسل لك رسائلی؛ 
وثقى أننى cds‏ کل ما فى جهدی لکی یصل اليك هذا الرد فى أسرع وقت. ولم 
يكن فی یدی أن آقعل أكثر من دلك. ۱ 

المهم أن خطابك آدخل الفرحة إلى قلبی بقدر ما أحزننى! نعم يا حبوية يجب 
أن أعترف لك بهذا وقد عودتك الصدق فى كل خلجات قلبی. 

لقد فزحت طبعا لأن كل كلمة منك تفرحنی, وتجعلنى آحس أنى قريب منك. 
وتلك سعادة لیس بعدها سعادة عندی. وأرجوك أن تواظبى على الكتابة آسبوعیا 
وأن تكونى أكثر تفصیلا فى خطاباتك Wis)‏ ماذا تأکلین, ماذا تلبسين. الأفلام 
الحديثة التی تشاهدینها. آخر نكتة فی القاهرة.. الخ). ولكنى حزنت لأننى 
أحسست انك فريسة Ales‏ إشاعات قنرة کاذبة(۱) تتعلق بشخصى ويأشخاص 
كثيرين Mis‏ ماذا تعنين بأخبارى الأخيرة كما ورد فى خطابك؟ لا أدرى: فليس لى 
أخبار أخيرة على الإطلاق. 


(۱) لم يتح لی أن أسأل زوجتى عقب الافراج عنى عن تفاصيل هذه الإشاعات التى أشارت إليها فى- 


- 10 - -.._ رسائلالحب 


اون ی ای ون اسحا جد وات عا راک ها كنت ان 
دائما ‏ نفس الانسان الدی تعرقینه. إن هذا الوقف الصامد لا یتعلق بشرقی 
وسمعتی فحسب: بل یتعلق فوق کل شىء بعقیدتی الفكرية والسياسية التی تملأ 
عقلی وحواسی. والتی هی تمرة سنین طويلة من الفکر والعمل, والتی لا أتصور 
حیاتی فى الستقبل بدونها. وهذا التمسك إلى حذ الموت بالبادی لا يتناقض أبدا 
مع النظرة السياسية الإيجابية للظروف.الحالية ولنظام عبدالتاصرء والإيمان 
بضرورة العمل من أجل جمع الشمل وتوحيد الصفوف فى مواجهة الاستعمار: 
ومن أجل التقدم الاجتماعى والديمقراطى. إن المنجزات التقدمية لسياسة 
عبدالناصر فى الشهور الأخيرة تحقق فى رأيى كثيرا من أهداف الثورة الوطنية 
الدتمقراطية كنا تصورنا دائما. 

إن بعض الجهات الحكومية التى تعرفينها جيدا تطلق من حين لآخر فيما يبدو 
إشاعات كاذبة عنا هنا: وتروج هذا على ألسنة عناصر تنكرت لعقيدتها الفكرية 
"ثمنا للإفراج عنھاء وتحاول أن تفسد العلاقات العائلية بين الأم وابنها والزوجة 
وزوجها.. إلخ. محاولة بذلك التأثير لا على المعتقلين فقط وانماء على العائلات 
أيضا لتحطيم معنوياتها. تلك هی الحقيقة التى ينبغى أن تقدريها حق قدرها 
حينما تسمعين أية إشاعات قذرة عن أئ واحد منا هناء ومن الطبيعى أن يتم 
التركيز على يعض الشخصيات العامة مثلى. لقد وصلت إلينا هنا من القاهرة 
اشاعات عن زملاء آخرین هنا راجت فى الخارج أعلم أنها أبعد ما يمكن عن 
الحقيقة, ولعل الانقسامات السياسية التی وقعت 9 ناعدت عقن خلق هذا 
الخو انشام 

ولکتی آود' ان آفکد لك آن كل التاسی متا IS)‏ الناس جدون آسککتاء وعلی 
اختلاف تفكيرهم السياسى) على معنويات عالية. وهم مصممون على ألا يُدفعوا 

= خطابها: غير أننى تصورت آنذاك من إشارات خطابها أن بعض العناصر التی آفرج عنها مبكرا 

تشيع أننى وآخرين قد تخلینا عن مبادثنا وأصبحنا من رجال الحكومة. ومن الواضح أن المناقشات 


السياسية الحادة التى كانت تدور آنذاك فى الواحات قد ساهمت فى هذه البلبلة التى وصلت 
أصداؤها إلى القاهرة. 


پت 


ثمنا سياسيا للافراج مهما طال الزمن. إن العناصر الضعيقة نفسيا وخلقيا قد نم 
الافراج عنها منذ مدة؛ ولم يبق هنا غير أشرف الناس وأجدرهم بالا حترام! لقد 
lees‏ مجمود وفایق حیتما قرا خطابک واختارا كما احترت فی هدا BUEN‏ 
البادی فيه. والغریب أن خطابك قد وصل فى نفس الیوم الذى قرأت فيه للزملاء 
قصیدتی الجديدة الطويلة «الشهید»: ولعل الکان لا يتسع لارسال هذه القصيدة. 
ولکن حسبی القول إننى تحدثت اليك فى مشهد کامل من هذه القصيدة یقول 
الزملاء عنه إنه ملیء بالأسى العمیق! 

لقد وصلتتی خطایات محمد وسعاد وفرحت جدا بکلمة محمد وأخباره وکلام 
سعاد, وأرجوه ألا یکون متأثرا منی على ما کتبته له من عتاب وأن یقدر ظروفی 
عله ارف الحقيقة أننى كنت متأثرا aie‏ لأنه لم يكتب لی كلمة واحدة خلال 
افافتی بسجن أسيوط للعلاج؛ ولأنى توهمت أنه بمشاغله لم يعد يسأل عنك. 
ولقد سرنى من خطابه الأخير أنه بادى الاهتمام بك وبالأولاد . لن أوصيك بعيد 
ميلاد منى؛ فأنا أعرف أنك لست فى حاجة إلى وصيتى؛ ولكنى أريد تقريرا 
مفصلا عن حائتها فى المدرسة ودرجاتها فى الامتحانات.. الخ ولازلت أرجوك 
أن ترسلى لی صورة لك فى خطابك القادم؛ فهل تتفضلين وتتکرمین وتتنازلین؟ 

لقد قرأت مقالات محمد١(')‏ فى الأهرام وسررت تماما لاتجاهها العام: وان 
كان لی بعض اللاحظات الجزئية علیها. 

شكرا لك على الأغنية المرسلة فى خطابك. وقد حرصت على أن أسمعها من 
ےق له منوت سا معنا وا شرف أن فرع لے ديكا ف طناك الفا 
عن الأغانى الجديدة التى تسمعينها وتحبينها. إننى أقضى وفتا طيّبا هنا فى 
مناقشة السياسة والقراءة وسماع الأغانى من ذوى الأصوات الجميلة (ليس عندنا 
رادیو!) وتدريس العلوم الرياضية على نطاق واسع نسبيا لكل المتحمسين؛ وما يزال 
الناس هنا يشكون من ضحكاتى العالية التى تصلهم فی وقت متآخر ليلا . إننى 
- (۱) هذه أول إشارة إلى سلسّلة مقالات الدكتور محمد أنيس فى صحيفة الأهرام: وهی السلسلة التى 


انتهت بعرض المراسلات بين سبعد زغلول وعبد الرحمن فهمى. وقد القت الأضراء لأول مرة على 
التنظيم السرى تحزب الوضد الذى كان مکلفا بمهمة اغتيال الشخصيات الإنجليزية الهامة. 
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أقيم مع فایق فى غرفة واحدة. وهو pal‏ مريح لى تماما ونحن نتعاون سويا فى 
الاکل وغسيل الصحون وكل شىء .. والحقيقة أن فايق كنز من الإنسانيةء وهو 
يهنم بی فی كل صغيرة وكبيرة..وسوف يأتى الوقت الذى تقابلينه وتشكرينه على 
ختاما لك خبلاتى وحبى الخالد. وأملى أن تردى بسرعة. فان خطاباتك حياة 


جديدة لى.. 


«کاصل» 


“همهم ص در ~ 


5 
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9 نایی.الثانی که 
الواحات فى ۲۹/ ۵/ ١9717‏ 


زوجتی الحبیبه: 

أبعث اليك أحر قبلاتى وأشواقى. وآسف إذا كنت قد تأخرت عليك. فالحقيقة 
أنه لم تتح لى فرصة مواتية قبل اليوم لإرسال خطابى. وأحب أن أطمئنك على أن 
2ھ ذف تاد کی الذي عرقت مه از 
نرجس() قد سلمتك الصورة التى رسمها لی الفنان داود هنا. لقد انزاح عن 
كاهلى عبه ثقيل عندما عرفت أن سعاد أختى قد وضعت فى سلام؛ وفرحت 
بذلك كثيرا وأرجو أن تبلفیها وزوجها العزیز خالص التهنثة. وأرجو أن يسعد 
المولود الجديد طارق فى ظل Olin‏ والديه وسعادتهما. 

لعل نرجس قد طمأنتك على صحتى وأوضحت لك أن مسألة الروماتيزم أمر 
عارض لا يستحق القلق أو الاهتمام! 
ری كس امغر ی لطبي على ضس کیرش لتاق انش بود العلا 
عنها وأرد عليها من خطاباتك السابقة. وسأحاول ألا أنسى شیثا ولو أنى أكتب 
هذا الخطاب على عجل. ۱ 

بالنسبة للصورة التى رسمها لى الفنان داود عزيز وتعليقك بأن هناك حزنا 
واضحا فى عينى فيها.. أرجوك ألا تشغلى نفسك يا حبيبتى بهذه الأمور. فالکل 


(۱) زوجة أحد المسجونين الشيوعيين. وكانت دائمة الزيارة لزوجها كل شهر. 


گی ہے 


هنا يمول إنه لا يوجد إنسان يضحك مثل ما أضحك ويسخر مثل ما أسخر. 
صحیح أننى عندما أخلد إلى 02 أشعر بيعضن الحزن من أجلك وأجل الأولاد: 
ولكن سرعان ما أندمج فى جو السجن وأنسى أحزانى؛ وهكذا تكون الحياة! لقد 
شكرت الفنان داود نيابة عنك وسر كثيرا بهذا الشكر. ولقد رجوتك فى أكثر من 
خطاب ألا تشغلی نفسك بحياتى هنا كثيرا وأن.تهتمى بحياتك أنت وشئونك؛ فان 
هدا هو فا ششق عل الیو 

ولعل نرجس فد حدئتك فی اقتراح الزيارة. آرجو أن تفکری فى الوضوع وأن 
تقولی لی رأيك فى خطاب مقبل. ' 

آما بالنسبة لوضوع البحث الذی تعدینه عن «تخلف الجتمعات الأفريقية 
السوداء» خلال دراستك بمعهد الدراسات الأفريقية: فأود أن أقول إننى طبعا 
غير مختص, ویمکنك استشارة آخی محمد؛ ولکن اسمحی لى أن آقدم بعض 
الانطیاعات: 

اولا: اننی أعتقد أن کثیرا من آلجتمعات الأفريقية عاشت فى ظل النظام 
الشیوعی البدائی لا فى ظل النظام العبودی. ولیس صحیحا أن هذه الجتمعات 
تعثرت عند النظام العبودی ولم تتقدم إلى النظام الاقطاعی كما تقولین, بل إنها 
تعثرت فی التطور عند النظام البدائی ولم تتقدم إلى النظام العبودی. 

ثانیا: ولکن لیس معنی هذا أنه لم توجد مراحل مختلفة للتطور فى ظل النظام 
البدائی: ومن رأيى أن هدف الدراسة الجادة هو البحث عن هذه الراجل الختلفة 
التى مر بها النظام البدائى. ا 

. ثالثا: لقد كان العامل الأساسى فى رأيى فی الانتقال من النظام آلبدائی إلى 
التظام العرودى هو اکتشاف العادن (الحدید خضوصا) قن ممظم الحالات. وف 
مصر بالذات دعت إلى هذا الانتقال الحاجة إلى توحيد نظام الری على وجه 
الخصوص؛ وما ارتبط بذلك من إقامة الدولة التى هى سمة من سمات العهد 
العيودى. ۱ 

رابعا: إن التعثر فى التطور الأفريقى برجم فى رأيى إلى عدم اكتشاف المعادن 
إلا متأخراء وتدفق الهجرة إلى أودية الأنهار والسواحل. ْ 


سرک 


ومع ذلك فإننى أنصحك بمراجعة كتاب «ماذا حدث فى التاريخ» لجوردن 
تشایلد. وكتاب «الفصن الذهبى» لفريزر. وسوف يفيدك الكتاب الأول من ناحية 
الدراسة النهجية, كما سيفيدك الكتاب الثانى من ناحية المعلومات الغزيرة الواردة 
به. هذه فكرة مختصرة عن رأیی وأرجو فى خطاب قادم أن أكون أكثر تفصیلا. 

لقد سرتتی مقالاتك فی مجلة «نهضة أفریقیاء وأرجو المواظبة على الكتابة 
بعد أداء امتحان العهد. ولكن احرصى على التوقيع إن أمكن. أرجو ابلاغ خی 
محمد إعجابى الشديد Ley‏ يكتبه هذه الأيام من مقالات فى الأهرام واعجاب 
الکثیرین هنا. إننى أحاول متابعة كل ما يكتب وأتمنی له التوفيق. 

Li‏ هنا بخیر, وقد لحن صديق مغرم بالموسيقى قصيدتى «أغنية ليل» ویفنیها 
صديق آخر ذو صوت ملائکی (محمد (elem‏ وقد آداها فى أكثر من مناسبة 
وسر بها الزملاء. الحقيقة أننى لا أريد أن أكتبها لك لأن يها نيرة حزن واضحة 
كما يقول الآخرون: ولو أن هذه النبرة من الحزن هی التی تثير شجون الناس: لقد 
كتبت هذه القصيدة فى وحدتى بعد منتصف الليل وآنا فى سجن آسیوط!'). وهی 
تحوى كلاما كثيرا موجها إليك فى هدوء الليل وسكونه. 

ختاما لك أشواقى وقبلاتی. ومازلت فى انتظار صور الأولاد.. 

«كامل» 


عليه.. بجتزير حدید - بعد العملية ‏ خشية أن أهرب من الستششی! 
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| خطابها الأول 
القاهرة فى ۲۱/ 5/ ١977‏ 


عزیزی سعد: ۱ 1 ۱ 
تحياتى وأشواقى الحارة أبعثها إليك من بعید .. دائما من بعید .. فرحت جدا ۱ 
. بخطابك الذى cle‏ بعد غيبة طويلة.. استلمت الخطاب من تحية وكانت ابنتها 
نادية بجانبى تترقب بفارغ الصبر أن أنتهى من الخطاب حتى ألتفت إليها ولكن 
بدون جدوىء إذ يبدو أن الخطاب استغرقنى تماما لمدة طويلة حتى إنها بعد فراغ 
صبرها قالت لی: «مش حاتخلصى يا تانت الجواب ده آبدا٩ه.‏ 
وكان لابد أن أفرغ منه فى الحال ولم أكن قرأته كله. وفعلا لم أكمل قراءته إلا 


فى الأتوبيس إذ لم أستطع الانتظار حتى أعود إلى البيت. وقد أعيد قراءته فى 
البيت مرات ومرات ولکنی لا أحتمل أن يكون معى دون أن أقرأه القراءة الأولى.. 
لقند اکتشفت أننى فعلا لا آقرژه مجرد قراءة بل أعيش فى کل سطوره وکل کلماته دك 
وکل نغمة فی حروفه. وهذا سر ضيق نادية. 
أنت لاشك تذكر قصة ولادتها(!) وشهورها الثلاثة الأولى؛ ولکنها الآن أصبحت 
بنتا جميلة متفتحة كالزهرة النضرة. 


)1( نادية اينة الدكتور محمد أنيس. وقد ولدت قبل مرعدها وكانت حالتها الصحية فى الشهور الأولى 
+ متسدار فلمقنا. * 


٠ -VY- 


إننى سعيدة بجو المرح الذى تشيعه حولك حتی لا نحس بالکابة؛ ولكنى مازلت 
آذکر طفلی الکبیر الذی یضحك من اعماقه رسکی ایضا من اعماقه. مازلت Sab‏ 
كيف يتأثر ویتألم وکیف یصفح ویسامح. وکیف یٹور وکیف يهدأ.. ' 

شکرا لك لاهتمامك بابداء رأيك فی بحثی عن «تخلف الجتمعات الأفريقية» 
قلف كنت اترق آن ay el‏ رايك فى هذا Baal)‏ بالذات قبل أن أقدعه:ولكن 
للأسف الشديد وصل خطابك بعد طبع البحث. ولكن لن يمنعنى هذا من الاطلاع 
على الكتب التى آشرت إليها؛ بل لد بدأت البحث عنها بالفعل ولى أمل أن 
أحصل عليها اليوم أو غدا. إن النقاط التى أثرتها جديدة تماما بالنسبة لى. 
والواقع أنى ناقشت كثيرين فى هذا الموضوع ولكننا لم نصل إلى رأى مثل هذا 
الذى أبديته فى خطابك. وقد أشار البعض على أن أفرأ «لتوينبى أو دوانت» 
باعتبارهما تعرضا لنشأة الحضارات: وهذا الموضوع ‏ وإن كان لا يمس صلب 
بحثى عن أسباب تخلف الجتمعات الأفریقیة ۔ إلا أننى حرصت أن أقرأ عنه. 

رأى «توینبی» يتلخص فى نظريته المشهورة «التحدى والاستجابة»» وهی تقوم 
على أن المجتمعات عندنا تواجه تحديا من الطبيعة مثلا فى شكل جفاف تستجيب 
له بصور مختلفة: گان تهاجر إلى مواطن أخرى حيث الناخ أكثر رطوبة. أو أن 
تغير من عاداتها وتقالیدها وتتحول إلى حرقة الرعی مثلا. وقد لا تتوفر عندئذ 
ظروف الاستقرار وقيام حضارات: على عكس المجتمعات التى هاجرت واستقرت 
وأقامت حول الأنهار وأنشأت حضارات. ومثل هذه النظرية لا تفيدنا لأنها لا 
تفسر لنا أسباب تباين الاستجابة بين المجتمعات المختلفة.. وهل يرجع ذلك إلى 
أسباب عنصریة:بمعنی أن هناك جنسا معينا أقدر على الاستجابة بطريقة 


" أفضل من غیره؟ الواقع أن «توينبى» يرفض هذا التفسير وإن كانت نظريته تؤدى 


إليه فی النهاية. ۱ 

وهناك بعض الجفرافیین الذين يرجعون أسباب التخلف إلى عوامل جغرافية 
من مناخ وموقع وتضاريس.. إلخ. ويؤكدون ذلك بقولهم إنه ليس مجرد صدفة 
وقوع البلاد المتخلفة فى ا مداریات: والبلاد التقدمة فى البلاد المعتدلة الباردة. 
ورأى آخر يقول إن الافتقار إلى طبقة برجوازية قوية هو سبب التخلف: وان قيام 


¥ - 


0 الثورة الصناعية فى انجلترا بالذات قبل غيرها سببه وجود برجوازية قوية كانت 
قادرة على القيام بھاء وقد ساعدتها ظروفها الخاصة ‏ وهی التجارة - على تكوين 
ثروات وظهور هذه الطبقة القوية: وهناك آراء آخری لا أريد أن أوجع دماغك بھا۔ 
سوف اقرا الکتب القى اقترحتها على كل حال وعلی ضوع النقاط التی عرضتها 
نرجس لم تذکر لی شيئًا بخصوص اقتراح الزيارة('): وسأحاول سوالها عن 
فسوف أكتب لك طبعا من هناك. ا 
نحن جمیعا بخیر والجميع يبعثون إليك بتحياتهم وتمنياتهم.. ie‏ 
أريد أن أقول أشياء كثيرة.. كثيرة جدا.. هل تتيح الأيام ذلك قريبا؟ أرجو.. 
ولكن أهم ما أرجوه أن تكون ضاحكا ميتسما كما عودتنی. 
۱ اختك 


«عنایات» 


۹ 
۱ 


(۱) كنت قد اقترحت على السيدة نرجس أن تحضر زوجتی معها لزیارتی, ولکن يبدو أن نرجس لم تكن 
متحمسة للافتراح. 0 


¥ 


خطابها الثانى 


۱۹٦۲ /٦/٥۸ الأسكندرية فى‎ 


عريزى سعد: 

تحياتى وأشواقى الحارة إليك» وبعد .. 

أكتب إليك Lily‏ جالسة على شاطن البحر بالإسكندرية. کم من:ذکریات تدور 
بخاطرى! كانت آخر مرة أرى فيها الإسكندرية هی أکتویر() سنة ۱۹۵۹ .. ولكن لا 
تكن Lats‏ على فأنا أحاول أن أنسى ما قد یضایق؛ ولذلك أحاول إرجاع شريط 
الذکریات إلى الوراء. إلى نوفمبر سنة 915908), إنها ذكرى أجمل وأحب إلى 

يؤسفنى يا عزيزى أنتى ذهبت إلى المعمورة بدونك؛ لقد أبدى لی أخى نبیل 
رغبته فى السباحة هناك. فلم يكن هناك بد من القبول. لقد أمضينا وقتا طيبا 
رغم Loi‏ كنا وحدنا ولمّد أشفقت على Jad‏ لحرمانه من الخروج مع أصدفائه أو 
صديقاته؛ ولكنه يبدو أنه قانع بوجودى معه؛ فهو لا يريد أن پترکنی أبدا. 

تعد وصلنا يوم الأحد وسنترك الاسکندرية يوم السبت القادم وأعتقد أن ستة 
abi‏ كافية جدا بالنسبة لی حتى أستطيع أن أبدأ من جدید . 
)1( الشهر الذى قدمت فيه إلى ا مجلس العسكرى بالاسکندرية, وقد حضرت زوجتى معظم جلسات 


المحاكمة. 
(۲) تاريخ فرائناء وقد Lied‏ بعد الزواج مياشرة لقضاء يومين فى المعمورة. 
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أقرأ الآن في كتاب تشايلد (ماذا حدث فى التاريخ) وعندما أنتهى منه سوف 
أبدأ قراءة كتاب فريزر (الفصن الذهبى) حتى أستطيع أن انتهی إلى Shy‏ 

آما عن الفسح والسینما فاسثطیم الآن of‏ احدئك عنها OY‏ نبیل پہری 
السینما. على عکس حالی؛ ولذلك نذهب کل يومين إلى السینما. وموضوعاتها لا 
تستحق الذکر: فهی مجرد تسلية. والحق أن ما یسعدنی هو البحر ومياهه الزرقاء 
والجلوس فى (أتینوس) أو أى کازینو على شاظی البحر؛ فقد تحولت بشرتی إلى 
لون برونزی أو أشدء وساعتك التی ألبسها هذه الأیام ترکت علامة من البیاض 
الناصع على ذراعى. ۱ 

الآن آبدو ممتلئة صحة ونشاطا.. أليس هذا أفضل؟ 

كيف أحوالك وصحتك والحر؟ أرجو أن تطمئننی حتی يهدأ قلقى على أحوالك 
۱ الصحية. تحیّاتی وتمنياتى as‏ جمیعا: ولك دائما آشواقی الحارة. 

. 5 

. أختك 


‘ «عنایات» 
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خطايها الثالث 
انمَأهرة فى ۱۹٦۲ /۷ /۱١‏ 


عزیزی سعد: 1 

هذه هی الرة الرابعة التی نحتفل فيها بعید میلادك داخل الأسوار(۱). كم يحز 
فى نفسى يا عزیزی آننا لا نحتفل معا بهذا النید.. والا أكون معك فى هذا الیوم! 
شمعات تظفا.. وغیرها یضاء. ویمضشی القمر ينا ويطول فرافنا. بزداد الختین 
إليك. إلى متی يا تری؟ لا أدرى! ۱ 

قد يطول ار من ذلك أو قد لا بظول .: الوم أن Wal‏ سوف نطول وتمقد ھی 
الأخرى بلا حدود . 

هل تذکر یا عزيزى أنك كتبت لی یوما تقول «فى عينيك الضاحكتين أرى . 
الستقیل:. لقد هزتنی هذه الجملة الى أبعد حد. وكثيرا ما تنساب إلى سمعی 
ts‏ خانم وجري كاحي اساسا تال إلى See LAA as‏ 
أن أنظر للمستقبل من خلال آمالنا وضحكاتنا وذكرياتنا الحلوة. 

اسمع الآن أغنية جديدة تقول: ديا واحشنى وروحى فيك: وبقی لى زمان: 
يا واحشتی, يا واحشنی» وإذا أردت أن أكررها أنا فلن تكفينى صفحات.. إنها 
أشواق العمر کله, أشواق تقرب من ثمانية وعشرين عاما. أليس كذلك5 ١‏ 


٠‏ (۱) لاحظ أن تاريخ كتابة هذا الخطاب هو ۱۵ يوليو. وهو أيضا عيد میلادی. 
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أتعلم أن أحلى ما أشتاق dull‏ هو أن تضع رأسك المتعب على صدرى فى صمت 
وفى حنان وأظل يقظة أراقبك وأضحك.. لتقل ما شئت؛ ولكنى كثيرا ما أحلم ' 
بذلك وسأظل أجلم به حتی یتحقق یوما .. أى يوم؛ ولکن لابد أن یتحقق. ۱ 

ارجو أن تبلغ تحیاتی وتمنیاتی للجمیع. كما أرجو أن تکونوا قد احتفلتم معا 
بعید میلادك. عقبال سنین طويلة. سنين مليئة بالآمال الشرقة لنا ولبلادنا 
والإنسانية كلها. 1 


-VA- 


خطابی الثالث عشر 


الواحات فى /٦‏ ۱۰/ ۱۹۱۲ 


زوجتی الحبیبه: 

هأنذا اکتب اليك منجزا وعدی بالكتابة فى كل فرصة اجدها . والحقيقة أننى 
لم أتسلم متذ اکثر من أسبوعین خطابا منك ولكنى أعذرك على کل حال قريما 
تکونین مشغولة فى امتحان دبلوم العهد . 

لقد وصلنی من أختی سعاد خطاب تقول فيه إنكم لم تصلکم منی خطابات. 
منذ حوالی شهر! وهذا غريب لأنى ارسلت خلال هذه الفترة خطابین, فهل تضیع 
هذه الخطایات رغم أننى آدفع نقودا لحاملها إلى صندوق البرید؟ 

لقد وصلنی طرد الأدوية Lie‏ مدة, وصحتی فى تقدم مستمر منذٍ تناول 
الأدوية؛ وأشعر آننی آحسن We‏ بکثیر منذ انتهت حالة الخمول والدوخة التی 
كنت أشعر بها کل clive‏ وأحس من جدید بالنشاط والقدرة على المراءة والكتابة 
مدة طويلة. ولاشك أن الحقن التی أرسلت قد نفعتنی تماما . 

آرجو ألا تنسئ فى الطرد القادم انفانلات القطنية الطويلة والبیجامة الکستور 
(بیضاء سادة أو لون کریم). وطیعا لا تنسی أيضا فيتامين «ج» فإنه یفیدنی فى 
الشتاء کٹیرا فی نزلات البرد ۔ ۱ 

"اننی مقبل منذ أكثر من شهر على مشروع ثقافى کبیٔر وأعتقد أنه سوف 
يستغرق Lobe‏ على الأقل وقد جمعت له مبدئیا أكثر من عشرة مراجع أساسية 


-VA-— - 


أكب عليها فألخص وأترجم فيها استعدادا لبدء الکتابةء ومازلت آمل فى الحصول 
على مراجع آخری. هذا الوضوع خاص بتاريخ العلم منذ مصر القديمة وبابل واثر 
تطور العلم على الفلسفة بالذات: وأجد تشجيعا هنا من الكثيرين ومعونة خاصة. 
كما قمت فى الوقت ذاته بترجمة بحثين طويلين فى النقد الأدبى عن الكاتب 
الأمريكى (هيمنجواى) والشاعر السوفيتى الجديد (إيفتشنكو). وقد أثار البحثان 
اهتماما لم أكن أتوقعه. ۱ 

هذا عن حیاتی الفكرية والثقافية: وارجو آن توافینی بما تقرئینه آنت بعد 
انتهاء الامتحان, كيف أحوال اختی فتحیة؟ ولاذا لا أسمع عنها مباشرة منذ مدة؟ 
الغريب آنها تستاء إذا تأخرت علیها فى الكتابة ومع ذلك لا تعطینی هذا الحق إذا 
هى تأخرت . قد يجوز آنها أرسلت خطابا ولم يصلنى. ولذلك أود الاشارة إلى أن 
الإدارة هنا أصبحت تدقق فى قراءة الخطابات. فإذا شكت أن الخطاب مكتوب 
لأحد المعتقلين مزقته فورا . ولذا آرجو التحفظ فى الكتابة وعدم التحدث صراحة 
عن موضوع النقود المرسلة مع نرجس GY‏ هذا ممنوع قائونا! 

وأخيرا أرجو الحرص على مقابلة نرجس قبل حضورها لزيارة زوجها هنا (هی 
تأتى كل شهرين تقریبا) وأن ترسلی معها بعض المأكولات على نعط ما كنتم 
تفعلون فى «أبو زعبل»: لا تتصورى تأثير هذا علينا من ناحية تذكيرنا بالطعام 
٠‏ الإنسانى الذى حرمنا منه Lin)‏ طويلاء وأن تراعى أن معى فى الغرفة عددا من 


الناس وأنتى لن IST‏ وحدی! ۱ 
أقرأ بانتظام مقالات محمد أخى وأسر بها كثيرا. له تحياتى وتھتیاتی: ولك 
آحر أشواقى وقبلاتی. ۱ ۱ 


«کامل» 


القاهرة فى ۲۸/ ۱۰/ ۱۹۹۲ 


عزیری سعد: 

تشاک و 

انتهيت امس من آخر امتحان لى. وهأنذ! أبادر بالکتابة إليك. ذهبت بالأائس 
إلى إخوتك جميعاء قمت بجولة واسعة بعد أن انقطعت عنهم بسبب الامتحانات: 
وهم جميعا على خير ما يرام. طبعا أحاديثنا لا تدور إلا عنك وعن أحوالك 
الصحية وعن الطرود التى أرسلت لك وقد أخبرتنى فتحية أنها أرسلت لك دواء 
لمتاعب الکبد. فهل يكفى هذا الدواء أم أرسل لك ما اقترحته عليك من دواء فى 
التخطاب السابقة 

احتفلنا امس بمرور شهر علی ولادة خالد (ابن اخی مصطفی). والحق أنه 
بعث جوا جدیدا فی البيت؛ فلم أكن آتصور أن طفلا صفیرا إلى هذا الحد 
. یستطیع أن يحدث JS‏ هذا التأثير.. إن کل ما قرأناه وکل مادرسناه فی الكلية عن 
سيكولوجيا الطفل وعقباته الاجتماعية أتتبعه الآن بالتجرية ولکن باندهاش. 

اما عن قراءتی فلا أستطيع أن آقول إننى بدأت شیثا جديا على الأقل طول 
قترة الامتحان. معی الان الجزء السادس من مذكرات تشرشل فهى تصدر تباعا. 

لفق Golly eas SINE ig‏ ان ار من رور SN‏ افش 
بإعزاز وفخر بك. كم كنت أتمنى لو كنت بجانبك حتى أستطيع أن أقدم لك أية 


يه 


- ۸۱ - رسائل الحب 


معونة .. طبعاً انا le‏ بقین من انف قأدر علی القیام بکل شیء وحدف: قادر علی 


الامنیة! 


تحیاتی لکم جمیما. ولك كل أشواقى وتمنیاتی. 
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تحياتى وأشواقى الحارة إليك؛ وبعد.. 

إننى أتصورك الآن ممسكا بالقلم لتكتب لى تماما كما أفعل الآن(').. أجلس 
وحدى إلى مكتبك وعلى نفس كرسيك أعيش معك ذكريات عمر فات: وعمر يمر ٠‏ 
فى فسوة ومرارة ولکن فى أمل! اننی أتذكر كلمة ناظم حكمت.. إن Alam‏ البؤمن 
لم تنته بعد ولكنها ستنتهى یوما! 

هل تعلم أنى أحتفظل بصورة لناظم حكمت وزوجته بمناسبة حضورهما 
للقاهرة؟ إن هذا الانسان الذی غنى لنا كل روائعه جاء إلى بلادنا ورأيناه وعاش 
بیننا ! 

من كان يصدق دلك؟ ۱ 0 

وأنت یا عزیزی لابد أن نراك یوما بیننا وأن آضمك. إلى صدری.. لابد أن 
یأتی ذلك الیوم. وحتما سوق یأتی! ۱ 

٠ جمیعا؛ ولك کل تمنیاتی وأشواقی‎ aS Glos 

أختك «عنايات» . 


(۱) کتب هذا الخطاب فى ٥‏ نوقمبر.. ذكرى قراننا. 


AY - 


افوحات فى /١4‏ ۱۲/ ۱۹۱۲ 


زوجتی الحبیبه: 
سررت جدا عندما علمت من خطابك أنك كنت الأولى فى امتحان العهد .. انه 
خبر سار وممتع بلا ریب. فتهنئتی الحارة لك وأملى أن تکونی فى الرسالة فى 
نفس الستوی. وبمناسبة موضوع الرسالة آنا مدرك أن اختيارك للموضوع محدود 
بین التاریخ والجفرافیا. ولذلك فأنا أقترح أن تکون الرسانة حول تاريخ أفريقيا 
الشرقية وعلافتها بالحضارة الاسلامية فی القرن الخامس الهجری وما بعده. أو 
تاريخ الناطق التی تضم GLE‏ وغینیا ومالی وعلاقتها بشمال آفریقیا والحضارة 
الاسلامية والحق أن هذا التاریخ يحيط به غموض شدید فلا نعرف dic‏ إلا 
تقاهات. ولذا يكون من الفید جدا أن تدرس هذه المراحل وأن تقال فیها كلمة 
واعية. هذا طبعا مجرد اقتراح والأمر لك أولا وأخيرا. ‏ ` 
As‏ هذا الخطاب مبکزا وعینی على تاريخ أول يناير الذی هو عید میلادك. 


كل سنة وأنت طيبة يا ستى وأرجو أن نحتفل dy‏ سويا فى العام القادم Gly‏ تكون 


هذه الأزمة قد انتهت بخروجی. لقد أوشك العام الرابع.أن ينتهى وندخل العام 

" الخامس, Lig‏ مازلت كما عهدتنی دائما صبرا واحتمالا للمکارہ مهما طال أمدهاء 
وثقة فى.المستقبل؛ ومازالت ضحکاتی التى تعودت عليها هی هی لم تتغير. 

Lal‏ دراستى فقد بدأت أخيرا فى كتابة الفصل الأول من مشروع الكتاب الذى 

یشغل حياتى الآن وقد أوشكت على النهاية. وهذا الفصل نقع فى حوالى مائة 


A - 
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1 
صفحة ويشمل قصة العلم القديم (أى ما قبل الیونان)» ویتضمن رؤوس 
الموضوعات الآتية: مقدمة عامة ‏ العصر الحجرى القديم ‏ العصر الحجرى 
الحدیث ۔ العصر البرونزى ‏ عصر الحديد الأول هل كان ثمة علم قبل 
الحضارةة ‏ الكتابة والحضارة ‏ الرياضة والتجارة ‏ الرياضة والعمل ‏ إجهاض 
علم الجبر ۔ الفلك والتنجيم ‏ الطب والسحر ‏ التكنيك والحضارة ‏ الأصل 
الطبقى للعلم ‏ العلم والدين ‏ انهيار الحضارة القديمة. 
لسر اة فة رسدرد ان شار سی کی الفضل انان 
عن الحضارة اليونانية ووضع العلم فيها. ل 
هذا عن حياتى الثقافية. Lal‏ من الناحية المعيشية فصحتی طيبة تماما غير أن 
دخول الشتاء فى حاجة إلى اهتمام بالدفء والتغذية. فالبرد هنا قارسن جدا 
abil‏ وأرجو إرسال بلوفر بكم طويل ولا داعى لأية أدوية. 
إننى أتابع مقالات محمد باهتمام شديد وفخر كبيرء وأرجو أن أكتب له 
بالتفصيل فيما بعد . تحياتى وتمنياتى لصطفی وصفية والسيدة الجليلة عمتك. 
Li‏ أنت فلك قبلاتى الحارة وأطيب تمنياتى بالعام الجدید. وان جاءت التهنئة 
مبكرة نوعا لأنى أخاف ألا أجد فرصة abs‏ خطاب آخر قبل أول يناير. كما أرجو 
أن Lal‏ لك خطابات أطول من هذه الخطابات التلغرافية التى ترسلینها . 
«کامل» 
ملحوظة: ١‏ 7 
أرسل لك خطابا نلزمیل لطفى الخولی. رجاء تسليمه له! 
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رسالة إلى نطفى الخولى 
دیسمیر سنه ۲ من الواحات 3 


عزيزى لطفی: 00 


. هأندا cast‏ 0 ا انت لا نكو et‏ ی ایا 
فى أى إحراج لك . ولقد فکرت أن آکتب إليك اکثر من مرة لأعبر لك عن اعجابی 
Les‏ كنشيرة:سفحة الزای بالاهرام اجیاناء وانستیانی هجا otis‏ الصنفحة احیانا 
آخری, ثم توقف القلم فى يدى! لا آدری ناذا .. ریما لأنى كنت أحس أن الوقت لم 
يحن للكتابة والصارحة. آما الیوم فأنا أشعر أن الظروف مواتية لذلك. لقد 
انقطعت الحملة على الشیوعیین فى الصحف أو کادت: وحدث فى مجال 
۰ الملاقات العربية السوفيتية تقارب لاشك يرغب فيه كل الذین یحبون وطنهم 
ویرجون له التقدم. ومن رای آن-الوقت قد glo‏ لكلمه عاقلة تراب الصدع وتجمع 
الصف وتوحد كافة القوی.الوطنية والتقدمية Ley‏ فى ذلك الشیوعیون العرب 
بطبيعة الحال. ولست أدعى أن من حقی أن أتكلم باسم هژلاء. ولا انا فى 
الحقيقة مفوضش للکلام باسم احد. ولکن اسمع تی أن اعبر من آرائی ایق 
واعتقد أن غالبية العتقلین یشارکوننی هذا الرأی. 

ولعل أفضل بداية هى أن أتناول بکلمة موجزة مقالة الأستاذ هیکل الصادرة 
فى ملحق الأهرام بتاریخ ۱۹۱۲/۳/۲ بعنوان «تیار التاريخ لم یتوقف» واسمح لی 
أن عت هما الال بالتخلف ر الان فة ھی ال SEL NS pas‏ مکل يدفم 
بيدا لتاق اماب فل اعد یره الشورية وتيت نله انتب 


= ATS 


الأساسى فى هذا الفشل لا يريد ۱ والفريب أن الرئیس عبدالناصر قد 
ci‏ إلى هذا السبب فى خطابه الشهير عن الأخطاء. الذی ألقاه فى جامعة 
القاهرة. ومع ذلك فالأستاذ هيكل يتجاهله.. وهذا السبب هو تصدع الجبهة 
الوطنية فى سوریا آثر الوحدة؛ وتحول هذه القوى التی حمت اسثقلال سوريا 
بعضها ضد بعض.. عبدالناصر والبعتیون ضد الشيوعيين: والشيوعيون ضد 
عبدالناصر فى الرحلة الأولی؛ ثم عبدالناصر ضد البعئیین بعد دلك. وهذا 
التصدع هو الذى أدى إلى كافة الظواهر الأخرى التی یتعرض لها الأستاذ هیکل, 
والأخطاء الأخرى التی تعرض لها عبدالناصر فى خطابه الشهیر.. ولنتأمل Wie‏ 
ظاهرة مهادنة عبدالناصر للرجعية العريية فی أعوام ۱۹۵۹ - VATS‏ أليست 
الحقيقة أن مهادنة الرجعية كانت الغمرة الطبيعية لسياسة «مناهضة الشیوعية» 
فى المنطقة؟ أليست الحقيقة أن أخطاء وجرائم الأجهزة البوليسية وتضييق. 
الخناق وكيت آراء الناس ومأساة الديمقراطية فى سوريا هی الثمرة الطبيعية 
لتصدع الجبهة الوطنية؟ إن هيكل يرجع أسباب فشل الوحدة إلى اتصال الإقليمين 
جغرافيا وعدم نضج الوطنية المجلية وقوة مركز الإقطاعيين والرأسماليين فى 
سوريا! ولكن الحقيقة. أن Agim‏ موحدة من الحكومة والبعثيين والشيوعيين والقوى 
الوطنية الأخرى كانت كفيلة بأن تهزم كل هذه الاعتبارات مجتمعة. لكن الحكومة 
م كو ريد هذا قبا تدرف بل كانك مضه على الكنى فى اة ya Gas. yp‏ 
المعركة» التى عبر عنها الأستاذ هيكل فی إحدى مقالاته: وظنت أنه من اليسير أن 
تنجز أهدافها بدون الشيوعيين السوريين بل وعلى حسابهم. ثم تحادت بعد ذلك 
وحاولت أن تطبق نفس النهج فيما يتعلق باليعثيين. وماذا كانت النتيجة؟ Of‏ 
الحزب الشيوعى السورى لم يصف بدا ولكن الذى صفى هو حكم عبدالناضر 
الوطنى فى دمشق! تلك هی الحقيقة المرة التى أساءت إلى القاهرة كما أساءت 
إلى القوى التقدمية فى دمشق. ` ۱ 

وصدقنى إذ gal‏ لك إننى أدرك تماما ان هذا التصدع فى الجبهة الوطنية 
وتناصر القوى الوطنية بعضها ضد بعض لم تكن حكومة القاهرة وحدها مسئولة 
عنه. فمن المحقق أن السياسة اليسارية للشيوعيين السوريين قد ساهمت فى خلق 
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هذه المشكلة وقی توسيع الخلاف. ولكن رغم ذلك على القاهرة أن تتحمل نصيبها 
الكامل من مسئولية ما حدث وفى خسارة الجولة الأولى فى قضية الوحدة. ومن 
الإنصاف أن نقول هذا بصراحة حتى لا تنكر أخطاء الماضى. 

والآن وقد حدث ما حدث.. أليس من المناسب أن تتوقف كافة القوى التقدمية 
لتراجع مواقنها وتصلح من أخطائها؟ لقد كانت إجراءات يوليه الثورية(') كنقطة 
صالحة لالتقاء كافة القوى انتقدمية حول الحكومة من جديد فى النضال ضد 
الاستعمار والاقظاع والرأسمالية الكبيرةء ومن أجل التقدم فی طريق النمو غير 
الرأسبمالى للبلاد. وأعتقد أن الغالبية الساحقة من العتملین اليوم يرون هذه 
الحقيقة ويقدرون الجواتب الإيجابية فى سياسة الحكومة؛ ويرحبون بالمؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية كخطوة ديمقراطية هامة فى سبيل التطور الاجتماعى 
والاقتصادی للبلاد غير أن شنح سياسة «مناهضة الشيوعية» فى الداخل مازال 
ٴ قائماء ومازال الكتاب والصحفيون من:أمثال محمود العالم وفتحى خليل وحسن 
فواد وعبدالستار الطويلة وإبراهيم pale‏ وقیلیب جلاب وعدلی برسوم ومثلى فى 
العتقلات حتی اليوم! والحكومة تحسن صنعا بالإفراج عن المعتقلين الشيوعيين إذ 
إن هذه هى الخطوۃ الأول الجدية لرأب الضدع ووحدة الصف وتجميع القوى 
التقدمية المستعدة للتعاون مع الحكومة من أجل أهداف الشعب النبيلة. ولسوف 
تكون هذه الخطوة أولى الخطوات فى رأب الصدع بين الأحزاب الشيوعية فى 
الأردن وسوريا والعراق وبين القاهرة. وبدون رأب الصدع مع الشيوعيين يصبح من , 
الستحیل هزيمة حسين فى عمان والكريرى والدواليبى فى سوريا والأوساط 
الرجعية فى العراق. 

إن الوقت مناسب تماما لكى يتحرك كل الكتاب والصحفيين التقدميين آمثالك 
فى أوساطهم الصحفية والسياسية فى هذا الاتجاه الصحيح. وإننى إذ أدعوك 
لهذا لا آدعوك الی مجد شخصی او امن سهل. Lite‏ اذرك ان كمة اجهزة کی 
الدولة لا ترحب بهذاء ولكننى اعَتَمَد أن هناك أوساطا أخرى فى الحكومة 


(۱) إشارة إلى قرارات التأميم فی يوليو ۰۱۹۱۱ 
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مستعدة لأن تنصت لصوت العقل فی مثل هذه الظروف» وسوف تفتح هذه 
الخطوة الباب لعودة حكومة القاهرة إلى سابق نفوذها قى العالم العريى بدلا من ۱ 
هذه العزلة القائمة حاليا. 

نقد انتهت سياسة الاستنكار التى اتبعتها المباحث» فيما يتعلق بالمعتقلين 
الشیوعیین إلى الفشل الدریم. ویعد أن تخلصت العتقلات من بعض العناصر 
الضعينة نفسيا وخلقياء صمدت أغلبية العتقلین الشیوعیین آمام سياسة 
الاستنکار مرة وثانية وثالثة. وها هى الباحث تعلن تخلیها عن سياسة الاستنکار. , 
لا تنازلا منها وتعطفاء ولکن إدراكا أنه لم يعد هناك أحد مستعد لقبول هذا العمل 
المشين.. فضلا عن أن الحكومة أدركت فيما يبدو ما تجره هذه السياسة من 
إساءة بالغة لسمعتها فى الخارج: إِن التخلی عن سياسة الاستنكار خطوة نحو 
الاتجاه السلیم. وييقى بعد ذلك أن يتحول الكلام إلى عمل ویخرج الناس إلى 
الفضاء الرحب. 

إن سياسية عبد الناصر الحالية المعادية للاستعمار والإقطاع والرأسمالية 
الكبيرة تغرى به الرجعية العريية والاستعمار. ولقد اتسعت جبهة الأعداء فى 
المجالين العريى والعالمى. أليس من النطقی إذن أن تسعى الحكومة إلى توسيع 
جبهة الأصدقاء؟ إن أغلبية المعتقلين الشيوعيين هم موضوعيا أصدقاء للنظام. 
بمعنى أنهم يؤيدون أهدافه الحالية ويمدون أيديهم إليه للعمل من أجل هذه 
الأهداف. ومن أجل توسيع نطاق الدیمقراطیة التى لا يتصور تقدم جدی بدونها 
الیوم. ۱ ۱ 

تی دوف إلى اتکی الس ل ern‏ پا سفنون Beal‏ منیا ايه 
. خاصة لقضية الصحفیین الشیوعیین العتقلین. وختاما تقبل تحیاتی وتمنیاتی لك 
وللسيدة الفاضلة زوجتك. ۱ 
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ہے ققرت 


خطابها السادس ۲ 
- اا القأهرة فی ۲/ ۱۲/ ۱۹۱۲ 


عزیزی سعد : 

تخیاتن واشواقی انحارئت: و 

وصلنی خطابك وأشکرك على تذكرك عید میلادی.. کل سنة وأنت طیب 
یا سیدی... ردا على قولك «کل سنة وأنت طيبة يا سنتی» ! ألم AGS‏ فى قاموسك 
كلمة أنسب من ذلك ؟ , ١‏ 

معلهش يا سیدی؛ Al eee‏ ماه یا سود یا 

إنك مندهش كما 5 تقول من خطاباتى التلغرافية التى أرسلتها لك. . أرجوك أن 
تلاحظ أننى لا أراسلك وأنت فى مصيف بلودان أو فى مشتى الأقصر أو أسوان: 
ليس من العقول أن أطيل فى خطاباتی بینما تكون خطاباتك منقطعة شهرا أو 
شهرین! ولعلك لاحظت أن خطاباتى لا تكون قصيرة بعد وصول خطاب منك أو 
حتى بعده بأسبوع أو أسبوعين. 
7 أما الموضوع الذى اقترحته لرسالة الدبلوم فهو LEG‏ مفيد جدا وهام. وقد 
أدرك ذلك البعض فاهتموا بالتنقیب عن غوامض ذلك انتاریخ. سم يدرت 
أبحاث كثيرة فى هذا الصدد . ولاشك أن أريع نوات من الغيبة هی التی منعتك 


من تتبع هده الأبحاث. 1 و ۰ 


Wis‏ فى غرب أفریقیا ممالك إسلامية كانت لها علاقات وروابط ثقافية 
واقتصادية بالشمال؛ وظلت طول العصور الوسطی, وآخر هذه المالك قضى 
عليها الاستعمار الأوروبی: كما انتشرت هناك الطرق الصوفية مث القادرية 
والوهابية وغيرهاء وأحيانا كان ينجح شیوخ هذه الطرق فی إقامة مملكة قوية 
یتولون زعامتها. ۱ 1 : 

9 1ب ف انتحار تعد موت الرسول 
والشقاق بين على ومعاوية أثرها فى هجرة الکثیرین من البلاد العربية إلى الضفة 
الغربیة من البحر الأحمر والحیط الهندی؛ وظهور جماعات مثل البیوریتان فى 
انجلترا. واستطاعت هذه الجماعات وغیرها أن تتصاهر وتندمج وتتزعم سلطنات 
وامارات على طول شرق أفريقيا من القرن الأفريقى من موزامبیق الحالية. 

هذه خطوط dale‏ للموضوع یندرج تحتها بالتفصیل مختلف الوثرات. Lily‏ فى 
انتظار رأيك بخصوص ال موضوع الذی اقترحته آنت فى خطاب سابق. فأنا لم 
أسجل الرسالة بعد. 

لا تتصور مدى فرحتى وفخرى بنشاطك الثمافى.. أريد أن أتتبع باستمرار 
هذا النشاط.. إن هذه الكنوز لابد أن ترى النور begs‏ لابد يا عزيزى.. لابد. 

الجميع يسألون عنك ویدعون لك.. أما أنا فكل أشواقى لك. وتمنياتى لكم ولنا 
جميعا بأعوام قادمة أفضل. ' 


دعئايات» 


- ٩۱ - 


خطابى الخامس عشر 
الواحات فی ۱۹٦۳ /١ /١‏ 


أشواقى وقبلاتى الحارة أرسلها لك من هنا راجيا أن تكونى أنت وإخوتى فى 
كير ضحة وحاق: اعد أرشلت لك قبل :رامن السنة ائیلادیة خطانا اهنك فية 
يعيد ميلادك. أرجو أن يكون قد وصلك وهانذا أرمئل هذا الخطاب متمسكا 
بوعدى بأن أرسل إليك وإلى إخوتى خطابا كلما أمكننى ذلك. وأرجو أن تثمی 
دائما أننى لا أدع فرصة تمر دون أن أكتب؛ إذ إن الكتابة إليك عزاء كبير لی بعد 
هذا الغراق الطويك: 
لقد وصلنى خطابك الأخير. وسرنى جدا وخصوصا أنباء برنامج مشخصيات 
عالمية» الذى تقدمينه فى التلیفزیون. وكم كنت أتمنى أن يكون لدینا هنا تليفزيون 
لأسمع وأرى بنفسى وأقول لك رأيى. إننا حتی اليوم لا نملك راديو فى سجن 
الواحات على الرغم من أن السلطات المختصة قد سمحت لنا رسميا بالراديو. 
. ولكن إدارة السجن مازالت أمامها الاجراءات الروتينية فى شراء الراديو من 
مناقصات.. الخ. وحتى اليوم.لم تنته هذه الإجراءات Badal!‏ ونرجو أن تنتھی 
'قریبا جتی نتمتع بسماع الأحاديث والأغانى ونرتبط أكثر بما يجرى فى,بلادنا من 
أحداث ثقافية وسياسية. ١‏ 
لقد بدأت السنة الخامسة فى هذا الاعتقال الغريب. ولست أدرى إن كنا 
. سنبدا أيضا السنة الساذسة هنا! المهم أن تكونى شجاعة كما عودتنى دائما وأن 


- ٩۲ 


تكونى عند حسن ظنى ياحبوبة فی كل شىء. وأنا واثق أن الشخصية القوية التى 
جعلتك تصمدين طول هذه السنوات الأریع الماضية ستجعلك تصمدین دائما . أما 
عن أمنياتك الثلاث الخاصة بی (الاحتفاظ بابتسامتی. بصحتى. ونشاطى 
الفكرى) فأرجو أن تثقى أننى سأحافظ عليها بکل طاقتى؛ وأعتقد أننى سأكون 
عند حسن ظنك وظن كل الناس بی دائما. إننا نحاول هنا أن نجعل من أيامنا 
المجدبة شیئا مفيدا بالدراسة والبحث والقراءة. 

غير أن هناك جانبا ثقافيا هاما لم أحدثك dic‏ من قبل وأعتقد أنه يهمك. 
لقد صممنا على إخراج مسرحيات هناء وبذلنا كل جهد لكى تكون فى المستوى 
اللائق. ولقد نجحنا إلى حد كبير.. لقد أقمنا مسرحا مژقتا أشبه بمسرح 
الجیب. وقدمنا عليه عدة مسرحيات منها حلاق بغداد» لألفريد فرج (وقد ألفها 
وهو (Lia‏ ومنها (ولا تتدهشی!) ممبرحية «ماكبث» لشكسبير ولقد نجحت إلى 
حد كبير. ولقد كان طریفا أن تكون هذه المسرحية على الخشبة هنا فى نفس 
الوفت الذى تمثل فيه على المسرح القومى بالقاهرة. لقد استفرق إعداد المسرحية 
هنا شهرين من البروفات المتواصلة. وتحايلنا بکل الطرق للتغلب على صعوبات 
كلاسن الد كير والشكمبيات النسائية.. إلخ. وفى النهاية أذهل نجاحنا إدارة 
السجن: و الحقيقة Lisl‏ فخورون تماما بهذا العمل. ۱ 


args tells.‏ کرات aban‏ هنا قد سك ومو حاتت ات که تا 
اه تیا دهان الات وال خن فان مر سرعیا ارا تر کنل 
المعتقل. والناس هنا يتحمسون لکل فريق كما يتحمس أهل القاهرة للأهلى 
والزمالك. ولذنك فكل يوم جمعة هنا هو يوم مثير لأنه يوم المباريات الرياضية. 
نسيت أيضا أن أذكر لك أننا هنا نبنی مسرحا (من الحجارة والطوب) فى فناء . 
السجن, وقد تقدمنا فى البناء مرحلة طويلة. ووضع تصميم المسرح وأشرف على 
الف الحضدیق الهندش فوزی جه وة ا العمل یجمغ سان المتقلین 
واندفاعهم. وقد ارتفع البناء آمام أعين الجميع ودهشتهم. هذا طبعا غير عمل 
العتقلین فى الزرعة الجاورة للسجن والتی تزرع الكوسة والبطاطا والفول واليسلة 


والطماطم.. الخ. لذلك فتحن زوم بالطهى فى غرفناء وهذا سر طلبى بعض 
التوابل منكم لترسلوها فى الطرود . 

یکی هذا عن Lalas‏ أما عن صحتى فهى طيبة ولا أشكو من أى شىء غير 
البرد. وعندما یصلنی البلوفر الجدید سأشعر باللیل بالدف». النهار هنا Gals‏ 
تماما والشمس.آحیانا شديدة بالتهار» ولکن المصيبة هو اللیل وفسوة البرد قیه. 
إن تدیتا هنا خانتن إضابة بالسل بين العتفلين: هنذا غير الترلات Aa AN‏ 
والحقيقة أننى أخفى عليك أن حالات العديدين الصحية غير مرضية. هنا حالات 
مثل الرسام داود الذى أصيب آخیرا بمرض القلب, وحالات الروماتيزم والكبد.. 
إلخ. ثم هناك خالة فی كليل هبد الفتاح وهی الحالة التي أريد أن احدئك 
عنها. لعلك قرأت فى الصحف عن الحادث الفاجع فی سجن القاهرة. وأعنى 
کاو انار تسا تمرف الظروف ال ادت ان هذه الفاجهة المجزنة وآن 
كنت أرجح أنه فقد إحدى عينيه أثر عملية فاشلة, اذ إنه تركنا وسافر إلى 
القاهرة منذ شهور لإجراء عملية جراحية فى aise‏ التى كان على وشك فقدها 
بسيب إهمال العلاج لھا هذه السنوات الأربع وما مر بنا من أحداث ! ويظن أيضا 
أن الباحث أو أهله يمارسون عليه ضفطا ويساومونه فى عقيدته. ومثل هذا 
Pale‏ تس أن تفر سكعنا ومن انراحب ان کلم و نقافة الصحفيين وكل 
الحررين فق الست راع تقشع هذه الجريمة امش الف آذك لن هذه النهاية 
,الفاجعة. لقد أسعف فتحى كما يقال فى الصحف. ےجو عليه ات 
ولاندرى مصيره ويهمنا أن نعرف. 

ختاما لك قبلاتى الحارة يا حبوبة؛ وأشواقى إلى جميع إخوتى راجيا للجميع 
الصحة والسعادة. 


«کامل» 


وه - 


القاهرة فى 4؟/ ۱/ ۱۹٦۳‏ 
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تحياتى وأشواقى الحارة اٍليك. وبعد .. 

ole أنك تحرس‎ Lids رنہ لوعزك: وأناتوافقة‎ ie etl tas 
الكتابة فى کل فرصة: فلاشك أنك تعلم أن رغبتنا فى الاطمئنان عليك لا تقل عن‎ 
فى الاطمتتان على اخيارنا.‎ tae 

سررت جدا جدا بالنشاط المسرحى والریاضی عندكم. كنت أتمنى أن.أعرف 
بنكو أو دنكان مثلا.. طبعا ولا ليدى مكبث.. أليس كذلك؟ الواقع أنه دور يصلح 
جدا لرحل. 1 

مسرح الجیب یعرض مسرحية بیکیت «لعبة النهاية» لابد أنك سمعت عنهاء 
فلا نیت إلا تیا ولا Gales‏ مدر الا بخ لها گت ارجو Ol‏ اکن من 
مشاهدتها قبل أن تنتهی. إن فلسفة بیکیت بعيدة عنا تماما ولکن لاشك أن 
الوقوف علي هذه الجهود شىء لايد منه. 

تعرض فى التلیفزیون الآن مسرحية «القضية» للطفی الخولی. للأسف 
دون خطب.. المسألة تحتاج إلى مزيد من الذكاء. إن els‏ «الحی الغربی» الذی 


- ۹6 = 


عقبت لق هبه تفل فا كل ازا الكاتت دون خت أو مو اغ :إن ذلك لی ار 
بالطبع على مسرحية لطفى فأنا لم أشاهد منها إلا جزءا صغيراء ولكن من 
الغريب أن يصدم الجمهور فى الدقائق الأولى بالخطب ! 

Li‏ عن أخبارى.. فقد أذيع برنامجان لى فى التلیفزیون: ستذاع الحلمة الثالثة 
غدا عن مصطفى كمال أتاتورك.. أرجو أن أستمر فى هذا البرنامج دون 
معوفات. 

إتنى لم آنس عيد میلاد منی الذی اقترب. لقد اشتریت لها بالفعل منذ أربعة 
أيام قماش فستان ورجوت نحية أن ترسل نها قبل عيد میلادها حتی یمکن 
تفصیله على العید. کم أتمنى أن تستطیم رژیتها بفستانها الجدید, تقبلك 
وتضمها إليك وتطلب منك العيدية فتعطیها کل ما فى جيبك من قطع فضية 
جديدة.. لابد أن یأتی هذا الیوم. لابد.آن یأتی هذا الیوم الذى تملأ فيه عیناك 
بالدموع. دموع الفرحة وأنت تضم منی فى نراع ووفاء فى ذراع آخر.. تضمهما ‏ 
سک كاد epee‏ شن فرط lass‏ ا ف انلك کی مه Aili‏ سر 
وكأنك تضم الحياة كلها.. كل ما هو جميل فى الحياة: الحب والابتسامة والحنان 
والاغتية والفرحة. لن يكون ذلك حلما أبدا.. قد تعيش مع أحلامك هذه 
اللحظات. ولكنك سوف تعیشها فى المستقبل فعلا على أرض بلا أسوار وتحت 
سماء بلا حدود. سوف تجزى مغهما وتقهقه معهما: وسوف ينبض قلباهما 
الصغيران فى صدرك. 
< وأخيرا أملى أن تتذکر دائما أمنياتى الثلاث.. إن تحقيق هذه الأمنيات الثلاث 
" هو أهم شىء بالنسبة لى.. ولا شىء يهم بعد ذلك.. أتفهم؟ لا شىء يهم بعد ذلك. 
تحیاتی لکم جمیعا. ولك کل آشواقی وتمنیاتی. 


«عنایات» 


خطانئ نادن عش 
الواحات فی ۱۹٩۳/۲/۰‏ 


زوجتى الحبيبة : 
أقبلك قبلات حارة وأبثك أشواقى الزائدة: وأرجو أن تكونى بخير وفى صحة 


حيده. 


x 


أرسلت لك خطابا بتاريخ ۱۳/۱/۱۸ وحدثتك فيه عن وصول الطرد وبه 
٠‏ البلوفر والفوطةء وكيف أن علبة الزيت قد انكسرت وان كان من حسن الحظ أنها 
لم تصب الفوطة والبلوفر! ۱ 

آما عن أحوالى هنا فأنا بخیر, ولست فى حاجة إلى أى شىء الآن ویکفی 
ماتحمله إخوتى من أجلى. أما عن كتاب «العلم والحضارة» فلم أتقدم خطوة 
واحدة بعد الانتهاء من كتابة الجزء الأول وذلك لظروف خارجة عن إرادتی(') وان 
كنت سأبدأ من جديد خلال أيام فيما أظن. لقد شغلتا فی الأيام الماضية بإعداد 
بعض الاسكتشات عن الأراجوز اک ادا sae Rides‏ الفطر, ٠‏ ويقيم الزملاء 


نوراف تاه ی ركان رکز اساسا عل عمل Clas‏ شی » وقد استطاع 
. الشاعر فؤاد جداد أن يعدم لنا ملحمة شعرية بالعامية عن «الشاطر حسن» 


(۱) فی حملات التفتيش المفاجئة لادارة السجن كانت تصادر كل ما تجده من كتب لديناء وأذكر عن هذه 
الفتزة بالذات أننا اضطررنا إلى تخبثة جميع الكتب النفيسة تحت الأرض بمد وصول إشاعات 


-AV-‏ .رسائل الحب 


يتخللها غناء على الريابة. وهی عمل فنى ممتاز آثار إعجاب الجميع. وقد بدأ 
مخضا | جرا تجاري علی ستان انت تخت Sigel‏ اید یش 
التجارب. وهكذا ترين أننا نحاول بكل جهدنا الانتفاع من الوقت وتقديم شىء 
مفید للناس. ۲ ١‏ 
بخصوص مسرحية «مكبث» لم يكن لی دور فی التمثيل طبعا ولا أظن أنى كنت 
أصلح لأى دور. طبعا ولا دور ليدى ماكبث يا حبوبة! (وكفاية تزيقة علی) ولم . 
يخرج دورى فى هذه المسرحية عن حضور البروقات وإبداء بعض الملاحظات على 
العمل. وقد عرضت كلامك عن مكبث على الصديق Gl‏ مثل دور ليدى مکبث 
قتان كرا :إن كنا لانوافقك على أن دور ليدى مکیٹ لا یصلح الا نعل 
plat iS‏ مس الا قد شرا من عضن الال : ۱ 


لقد بدأ السماح للمعتقلین بالزیارات. وتمت هذه الزيارات فى سجن أسيوط 
تسهيلا للأهالى. ولا أدرى إن كان فى استطاعة أخى محمد الحصول على إذن 
بزیارتی. Gad‏ نتایع هنا یاهتمام کبیر مقالات محمد الجدیدة عن الراسلات بین 
سعد زغلول وعبدالرحمن فھمی: ونرجو أن تکون هذه القالات فرصة لتقييم جاد 
نحزب الوفد لا يهدر فيه تاريخ هذا الحزب فى النضال الوطنی والدیمقراطی, 
و داي هة جوا الم فى من الور وأعتقد أن محمد أصلح واحد 
لإنجاز هذا العمل الجليل.. ` 
إننى فى حاجة إلى نسخة من كل بحث نشرته فى العلوم الرياضية فى 
الجلات العلمية البريطانية والأمريكية. ونسخة من بحث ليندلى وهو موجود 
من sell ahh‏ رات اون rt‏ تم درا ساك ی و 
وگل تحن هن خاجه الی كناب مسق SSA RENN‏ نس انحن کنب 
محمد الجديدة فى التاريخ. 
ماذا فعلت بالصورة التی أرسلتها لك مع نوال؟ لايد أنها لم تعجبك ولذا 
آهملت الحديت عنها. امنياتك الكلات على عینی وراسی ولن آنساها آبدا . ولی 


- ۹۸ ب 


Li‏ أمنية عندك وهی أن ترسلى لی صورة كاملة لك. أى بطول جسمك؛ لقد 
اشتمقت إلى هده الصورة وأرجو إرسالها. 
قبلاتی وأشواقى 
دكامل» 
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۱۹٦۳ /٤ /۲۰ الواحات فى‎ 


" : زوجتی الحبيبة‎ ٠ 
أشواقى وقبلاتی الحارة آرسلها لك من هنا راجيا أن تکونی فى خير حال‎ 
۱ .. وأحسن صحة:؛ وبعد‎ 
وصلتنی کل خطاباتك وخظابات |خوتی. وان كان قد أزعجنى ماذكرته عن‎ 
صحة محمد اخن وأرجو أن تفيدينى عم يشكو بالضبط؟ لقد كنت أتابع مقالاته‎ 
فى الصبحف المصرية وأحاديثه وكنت أشعر بسرور شديد لأنه يعمل فى نشاط.‎ 
ولكن جاء كلامك الأخير عن صحته فأزعجنى.‎ 
قرأت باهتمام خطابك عن مسرحية بيكيت «فى انتظار جودو». والحقيقة أننى‎ 
تابعت تلخيصا لها من د. لويس عوض فى ملحق الأهرام. ولا أخفيك عدم‎ 
إعجابى بهذا اللون من المسرحيات. نحن هنا نتابع باهتمام كل نشاط ثقافى فی‎ 
الصحف وائجلات. وقد يدهشك أن تعلمى أننا قد أقمنا احتفالا كبيرا بيوم‎ 
ا مسرح العالمى» وقدمنا فيه منشاهد من أربع مسرحیات لكبار الكتاب العروفین:‎ 
«موت بائع جوال» لآرثر ميللرء «قيصر وكليوياترة» لبرناردشو؛ «البورجوازی‎ 
الصفیر» لجورکی, «بيت الدمية» لإبسن. وقد بذل الزملاء جهذا كبيرا لإنجاح‎ " 
الحفل وان لم يكن التمثيل ممتازا فى مسرحيتين.‎ . 


Lil‏ من ناحية نشاطى الخاص فقد مر الشهر الأخير وأنا فى نشاط دائم 


'كخلية النحل.. تقدمت مرحلة هامة فى كتابة الفصل الثاتى من «العلم 


والحضارةه, Corti‏ محاضرة عامة عن حزب البعث. وقد حظيث باهتمام 
ومناقشات. ویدأت القاء ثلاث محاضرات: عامة عن «الاحصاء هى خدمة العلم 
والجتمع» وقد ألقيت منها محاضرتین, والثالثة موعدها الاسبوع القادم. وقد 
آدهشنی الاقبال على هذا التوع من الحاضرات مع أنى توقعت اقبالا محدودا 
لجفاف الوضوع وصعویته, كما أننا بصدد اصدار مجلة أدبية شهرية مكتوية 
بالخط الجمیل ومزينة بالرسوم. وقد کتبت فیها مقالا آدبیا عن هیمنجوای مرة 
أخرى! ١‏ ۱ 

والقال عبارة عن دراسة لإنتاجه فى الفترة ۱۹۴۵ ۔ ۱۹۵۰ آشر عوذته من 
الحرب الاسبانية وما حدث له من تغير فى الموقف الفكرى والفنی, والمقال 
بعنوان: دوداعًا أيها السلام الخاص» إشارة إلى روايته «وداعا أيها السلاح» قبل 
الحرب الأهلية الإسبانية حيث كان هيمنجواى أحد الساخطين على حضارة 
الغرب والمجتمع الأمریکی: ولكنه كان ضالا وتائها. وروايته «وداعا أيها السلاح» 
هى أحد أعماله الأدبية الممتازة التى كتبت يأسلوب جميل وإن كانت تعبيرا عن 
محاولة البق هو حل خافن لق موب مترع شن الحرب واج تیه مه إلى 
سويسرا بعيدا عن الوحشية وقسوة العالم. وهناك قال لزوجته «أنا وأنت صنعنا 
سلامنا الخاص» ولكنه كان واهما فى ذلك فالقدر لم يرحمه؛ وكاترين ماتت بعد 
آن وضعت مولودها الأول.. هكذا كان موقف هیمنجوای حتى الحرب الاسبانية, 
9 ف۶ بت 
رسالة يكيان نشارك ها جا وعاد لی آمریکا مودعا سلامه الخاص وکتب 
أعظم آعماله: «لن تدق الأجراس» ودالذین تن والدین لایملکون». وأخيرا 
مسرحية «الطايور تا كنت اود لو کان عندی من الأوراق ما یسمح لی بان 
أكتب لك بتفصيل عن كل هذاء فالظروف لم تسمح لى فى الخارج أن أحدفك 
طويلا عن اهتماماتى الأدبية. ومن يدرى:. لعل الأيام تسمح بهذا . 


SS 


أما عن مشروع كتابى «العلم والحضارة» فأنا ماض فيه بجد على الرغم من 
عدم كفاية المراجع. وقد اشتغلت الیوغ فيه نحو خمس ساعات: وسأعود للعمل 
بعد انتهاء هذا الخطاپ. . ب ۱ ۱ 
" انهم أن آمنياتك الثلاث Letts‏ فی دهي Lily‏ اقرا واتنرجم واحس بانك 
بجانبی. لا تقلقی آبدا يا حبوبة على أمانيك, فأنت دائما معی حين UST‏ وألعب 
وأضحك مع الناس وأجد وأهزل. وحين أذهب ALY‏ تکون صورتك هی آخر ما 
آراه, ویکون حدیتی الصامت لك هو آخر ما آقوله. ولیس عندی غير أمنية 
ss‏ ھی آن يلل حبك لی الاق اه فيا عاق واكم وکل نم لف 


لقد انتقلہ۔ إلى 5 (9) تحن ig has‏ قالغرفة الجديدة بحرية: وعدد . 
الناس فيها محدود (ثمانية ققط)ء وفوق ذلك فيها صديقى فایق. ولست أخفيك ' 


أننى مشفق على صحتى من قدوم الصيف وشدة الحرارة ومتاعب الكبد. لقد مر 
الشتاء كله دون نزلة برد. وأرجو أن يمر الصيف على خير فلا أتعرض لتاعب 
eee ell‏ لهذا GU gay og‏ اتی فیا وان كانت اتمه اناخ دة 
فى «قاصد خير» قد أزعجتنى؛ فى هذه الصورة تبدين وکأنك ساهمة حزينة 
.كبيرة السن تحملين على أكتافك هموم الدنیا, وأرجو أن تكون الإضاءة هى 
السئولة عن هذا الانطباع آما الصورة الثانية فقد كانت لذيذة تماقا . 


شکرا لفتحية على خطاباتها ومواقفها النبيلة ھی وکل اخوتی. کم آنا مدین لها 
ولسعاد ومحمد أخى بالكثير. وکم أشعر بحبهم على البعد .. وکم یسرنی أن أعرف 
أنك دائما على علاقة طيبة بهم. ماهی أخبار اعتماد؟ هل ماتزال تذكرنى al‏ آنها 
نسیتنی فى غمرة مشاغلها؟ وهل عاد زوجها من البعثة؟ لاذا لاتحدئینی عن کل 
دلك, عن آخر فستان لفت انتباهك, عن أكلة لطيفة آعجبتك. عن مکان جمیل 
قمت بزیارته, عن آخر فیلم, عن أحاسيسك وانفعالاتك تحوی بعد هنذه الغيبة 
الطويلة.. هل مازلت صورة واضحة فى عقلك ام أننى أتحول مع طول البعد إلى 
شبح يزداد غموض ملامحه؟ کل هذا وأكثر يهمنى.. إن خطاباتك مازالت أقرب 
إلى الخطابات الرسمية مع بعض التفاصيل. وعذرا لهذه الأسئلة وهذا الإلحاح, 


ات 


cals‏ تعلمين أنه لايوجد فى حياتى الشخصية غير حبك. وأرجو الا تنسيك 
مشاغل الحياة وهمومها هذه الحقيقة ولو دقيقة واحدة! 

نحن الاثنان لا نعيش فى هذا الموقف البطولى الذى يثير إعجاب من حولك إلا 
بوحدة فكرنا من ناحیة: وبهذا الحب العظيم الذى یربط بیننا من ناحية أخرى. 
وعندما ألقى نظرة سريعة على أحداث السنوات الأربع الاضية أحس أن حبك قد 


كثيرا ما جلس فى مزرعة السجن صباحا وأرقب الطريق العام الذى تمضى فيه 
السيارات من بغيد وأحلم th‏ بيوم تأتين فيه ياحبوية وأراك وأضمك وأبكى من 
الفرحة وأنت معی, وأنظر إلى كل الدنيا مزهوا فرحا فخورا بك. أفكر فى كل 
هذا وأحس برعشة كرعشة شجرة اللبلاب وقد هزتها نسائم الصيف فى الغروب. 
لاتقولى نی شاعر فأنا أعرف ذلك: ألست أنا القائل فى آخر قصيدة لی : 

ياحسرة قلبى فى الأفق ... 

عصفورا ملوی العنق ... 

یسم بالعمودة ies‏ 

نعم یحلم بالعودة الكريمة الشريفة التی ترفع الرأس.. رأسك الجمیل 

ختاما يا حبوبة والی لقاء فى خطاب قادم. آرجو أن تتاح لی فرصة فى أن 
آرسل لك کل قصائدی فى مجلد واحد.. أرجو أن تعجيك. 

«کامل» 

ملحوظه: 

١‏ سوف تمر علیکم والدة (حسنين) وأرجو أن تسرعی بارسال بحوثی فی 
الرياضيات معها. : 

۲- حضر اليوم مدير مصبلحة السجون رأفت النحاس وأبلغنا أنه مستعد لقبول 
طرود من أهالى المعتقلين مرة كل شهر: بشرط أن تصله الطرود فى الأيام 


“hss 3 5‏ می 
ae‏ 07 سپ و سس یں ہیں کلک نع رپا tsa. A‏ ~ 
oe‏ یں 


~ 


اتمه الأول هن dele pe‏ ,02 9 
الجديدة. ۱ 1 

۳ هناك موضوع الزيارة.. لقد آن الأوان أن تفكرى جديا فى زيارتى هنا فى 
صحبة بعض أهالى المسجونين. والظروف هنا طيبة Lie‏ وتسمح بمقابلتك 
حوالی ساعة. لقد فعل عديدون هذا ونجحت الزيارة نتيجة جو التساهل العام فى 
الإدارة.. أرجو التفكير فى هذا الاقتراح. 
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خطابى الثامن عشر 
الواحات فی ۳۱/ /٥‏ ۱۹۰۳ 


زوجتی الحبيبة : ۱ 

أشواقى وقبلاتی الحارة أبعث بها من هنا. لد وصلنى خطابك الیوم, 
وفجعتنی الأنباء السنيئّة التى وردت فيه عن وفاة ابن عمتك. وأرجو أن تتقبلى 
عزائى الحار فى هذا المصاب الفادح. لا أدرى ماذا أقول لك فى هذه الناسبة, 
فكل كلام يعجز عن أن يعبر عما فى قلبى من ألم وإشفاق عليك ياحبوبة. إننى 
أعرف مقدار حبك لعمتك وتعلقك بها لأنها هی التى تولت رعايتك وتربيتك منذ 
الصفر هذا الحب الذى جعلتى أنا أيضا أحيها وأكن لها احتراما شدیدا. إن هذه 
السيدة نموذج للوفاء والاخلاص وعظمة الإنسانة البسيطة فى عالم ملىء 
بالأشرار. ولذا فانا أدرك تماما حالتك وأرجو ألا يحدث مکروه جديد . إن هذه 
هی أمنيتى وأملى أن أعيش حتى أخرج وأراها. وحتى لا تصطدمين أنت صدمة 
بشعة جديدة فى مثل هذه الظروف السيئة. ۱ 

یاحبیبتی.. لد أیکانی الیوم أن أقرأ انك كنت تبکین حتی تقرحت line‏ وان 
ما يحز فى نفسی ویمتلتی کمدا أن أحس أنى هنا لا استطیع أن أفعل شيئًا من 
أجلك. إن هذا الشعور قاتل وبشع.. أن يحس الإنسان أن أحب الناس إليه فى 
هذه الدنيا فى أزمة من هذا النوع ولا يستطيع عمل شىء له. إن ظروفنا صعبة 
ویبدو من خطابك أن ظروفك الشخصية أصعب مما كنت أتصورء وأنك كنت 
تخفين عنى الكثير كما كنت أشك دائما! ومع ذلك فيبدو أنه لا مفر أن تتحملى 


- °0 - 
۳ 


بنفش الشجاعة الٹیٰ عهدتها فيك أى مأساة أخرى قد تنتظرنا فی الطريق. أنت 
قديسة يا حبیبتی. عشت خمس سنوات فى رهبنة القديسات تتحملين الكثير من 
أجل مبدأ ؤفكرة وانسان. وهذا الموقف موضع تقدير الجميع الذين یعرفونك 
شخصیا والذين لا یعرفونك: ولقد كنت فخورا بك ومازلت أمام الجميع: فهل 
يكون كثيرا ‏ وأنت على ما آعرف ‏ أن أرجوك ألا تفقدى هذه الايتسامة وأن 
تتحملى هذه الکوارٹ العائلیة بنفس الروح التى عهدناها فيك دائما؟ 


بجانبى الآن فايق ومحمود العالم وأصدقاء آخرون لم یترکونی اليوم وهم 


ورجاءهم أن تكونى فی نفس الصمود الذی عهدوه فيك دائما. ویقدر قدرتك على . 


الصمود سامتلن Ll‏ بروح العزيمة القوية القاهرة. لاتخذلينى أبدا یا حبوبة.. 
أبداء فأنت لحن حیاتی: وإذا انهارت أعصابك فسوف يكون لهذا أسوأ الأثر على 
حالتى الصحية والمعنوية! ٠‏ ۱ 
لقد بدأت أمس فى إعادة كتابة مسودة الجزء الثانى من كتاب «العلم 
والحضارة» وقد كتبت سبع عشرة صفحة عن الوضع السياسى والاقتصادی العام 
فى الحضارة اليونانية تمهيدا للدخول فى الجانب العلمى. وكان من المفروض أن 
أستمر فى الكتابة اليوم؛ ولكن خطابك اليوم أريكنى وجعلنى غير قادر على 
التركيز لانهاء القسم الثانى من هذا الجزء. ولذا سأحاول أن أستريح بضعة أيام 
أعود بعدها إلى الكتابة من جديد. ' 
٠.‏ ختاما آرجو أن تبلغی السيدة الجئيلة عمتك. ومصطفى 0+07 
عزائی, وأن تبلفى إخوتى خالص أشواقى وتمنياتى. أما cal‏ یاحبوبة فلك خالص 
دكامل» 


لحي رمام Tomes‏ 
م 


خطابها الثامن 
القاهرة فى ۱۳/ 5/ ۱۹۱۳ 4 


عزیزی سعد : 

تحیاتی وأشواقی الحارة الي وبعد .. 

وصلنی خطابك وضایقنی کٹیرا تأثرك من خطابی. والحق أن هذا سبب 
تأخرى فى الكتابة إليیك: رغم إلحاحك فى سرعة الرد. لم أستطع وقتها أن أكتب 
لك حتى لا أسبب لك مزيدا من الضيق. كم حاولت أن أمسك بالملم. وكم 
اضطررت أن آضعه.رغما عنى! إننى أتمزق: أواسى من حولى وأنا فی الحاجة 
إلى المواساة. 
ينبغى أن تكون شحنة جديدة تمنحنى القوة والقدرة على الصمود . ولكن يبدو col‏ 
استنفدت تماما بحيث لم يعد هناك شىء يصلح فى العرية الخربة التى هی آنا. 

لقد وجدت يا عزيزى بجانيك أصدقاء يواسونك ويخففون عنك رغم بعدك 
.عن هذا الجو المثير. أما LI‏ فليس هناك أحد بجانبى.. آنا وحدی كالعادة دائماء 


وحدى أتمزق: ومع ذلك ينبغى أن أخفف وأواسى الآخرين. إن القلق الذى عشت 
فيه طيلة السنوات الخمس الماضية قد انفجر كله فى الفترة الأخيرة وازداد عنفا 
وقسوة. وقلقى على عمتی بالإضافة إلى ذلك التاريخ الطویل أصبح يعصر كل 
کیانی. 


آسفة يا عزيزى لما أسيبه لك من ضيق وحزن؛ وأیمدك أننى لن أكتب لك عن 
هذه الظروف بعد ذلك. ۱ ۱ 

وحياتك عندى مازلت أتذكر موضوع الصور التى طلبتھاء ولابد أن أرسلها لك _ 
فى القريب وستكون صورا ضاحكة باسمة, لا كما تريد فحسب ولكن لأنني دائما 

تحياتى لكم جميعاء شكرا لحمود وفايق وتحياتى القلبية لهماء ولك أشوافى 
وتمنياتى. : ۱ 


«عنايات» 
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خطايها التاسع 
القاهرة فى ٩/۲۱‏ ۱۹1۳ 


۱ كتبت لك خطابا بتاريخ ۱/۱۳ .. كم أرجو ألا يصلك هذا الخطاب. إن ضميرى 
یعذینی لأننی سمحت لنفسی أن أكتب لك مثل هذا الخطاب. لقد اعتذرت لك 

فيه وأكرر اعتذارى مرة أخرى ! : 

قرأت هذا الأسبوع شعرا لناظم حكمت لم اکن قد قرأته من قبل؛ وقد نشر 


يا إخوتى 


وتعتلى الليمونة صفره الجفاف 
وترتمى شجرة أصابها عفن 


لكننا لسنا من الليمون والشموع والشجر 


وإنما بشر 
| نضيف للدواء جرعة من الأمل 
| ونعرق الإصرار حينما نريد أن نعيش 
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امنح ثقتك للحب والأرض والبحر 
وابدأ بالإنسان 
واجعل أكبر حبك للانسان: 
«وتألم للغصن الجاف ۱ 
واحمل أكثر ما تحمل آلام الانسان 
ستری أفراحك وسط الظل والاشراق 
أما أكبر أفراحك 3 ا کر | 
مها لك نهان ` ۱ 
الحق أنى قرأت كثيرا لناظم حکمت. ولكن لم يهزنى شعر له كما هزتنى هذه 
الكلمات.. إنها تحمل أرق وأنبل ما فى الانسان.. هل حقا يمكن أن يحمل إنسان 
كل هذه الإنسانية وأن يتسع قلبه لكل هذه المعانى الجميلة؟ يبدو أن عيقرية ناظم 
حكمت لاتتركز فى شعره بقدر ما تترکز فیما يحمله من طاقات إنسانية متجددة 
كالبحار والمحيطات. إن»أحاسيسنا قد تتبلد أحياناء قد يعلوها الصدأء قد نضع 
حولها سياجا حتى لانرى الا أنفسناء ولكن قلبه هو يخفق مع أبعد نجم فى 
السماء ! ۱ 
٠‏ أخبارنا يا عزيزى كلها على ما یرام عمتی صحتھا طيبة والحمد لله. ويبدو 
أن تجمع السيدات معا فى العزاء كان فرصة طيبة للحديث عنی: حتى بين القبور! 
وتستطيع طبعاءأن تتصور ماذا يقلن عنك وعنی, ولكن عمتى كأنت تتولى إسكاتهن 


مه ۰ |( .ہے 5 


لا.. ليس هناك تضحية:؛ وانما هناك مسئولية والمسئولية يجب أن تتحملها بقوة 
: وشجاعة. وهی كما تقول فخورة بى لذلك. ولهذا الموقف الدرامى جانب آخر.. 

الرجال جمیعا بلا استثناء يئظرون إلى السألة وکاننی نصف اله حتی أصبحت 
مضرب آمثالهم.. وربما هذا ما يفيظ بعض السیدات. الا تری أن هذا الجو 
یستحق ولو ابتسامة ! 

ساراك یوما یاعزیزی: سن اسان و تیه معاء لأننا لا نحمل 
حمّدا and‏ بل قلوبا صافية تستطیع أن تفهم وتصفح وتحب ولا تستطیع أن تکره 
أيدا. : 

قبل أن أتركك أريد أن أطمئن على أمنياتى الثلاث. لاتفكر فى أبدا دون أن 2 
تفكر فى هذه الأمنیات: ولا تذكرنى دون أن تتذکرها. إنها أغلى عندى من نفسى 
وحياتى. 

تحياتى لكم جميعا؛ ولك كل أشواقى وتمنياتى. 


. 
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خطابى التاسع عشر 
الواحات فی ۱۹/ 5/ ۱۹۲۳ 


زوجتى الحبيبة : 

اذا كت افك و یی وی واي تا كارك و 
أن أعرف عن شعورك القاتل بالوحدة واحساسك أنه لا انسان يقف بجانيك. 
والحقيقة آننی كنت کبیر الأمل کی آن یکون |خوتی عونا لك في هذه الظروف 
ol gags‏ هذا لیس هو الواقع وان لدیهم.من الشاغل المائلية ما فیه الکفاية. ولکن 
اين كرف ل رمک ات OMe ee‏ أبن کل ااا قرف epi‏ 
۶ مسیون کم ماه لا ادر وانست هقاس ماس ote Gale Bt‏ اسم es‏ 

یتبنی آن اعترف الك انه ate‏ وصبول MALLS.‏ الأول Lily‏ منقطع عن العمل قفی 
الجزء الثانى من الکتاب. على الرغم من أننى كنت قد أنجزت كتابة ثلثى هذا 
انرام ببق إل ال هذا لع کت حو الى امن صمضحة وم دق عرسا 
مرحلة الإسكندرية فى الحضارة اليونانية. ومع ذلك فمنذ وصول خطابك والكتاب 
ينام أمامى كالجثة الهامدة لا أستطيع لمسها! وقد حاولت أن أعود إلى كتابة 
الجزء الأخير فعجزت تماما لأن هذا العمل فى حاجة إلى تفكير وابتكار وحسم 


)١(‏ السيدة سميحة غالب.. زوجة الشاعر المعروف الأستاذ صلاح عبد الصبور. 
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عدد من القضايا الفكرية. لكنى لا أستطيع ‏ وأنا أشعر بحالتك السيئة ‏ أن أفكر 
وأعمل فى صفاء. 0 

ولقد زاد من ضيقى فى المدة الأخيرة خبر وفاة ناظم حكمت.. لقد هزنى هذا 
الخبر كما لم یهزنی فى الفترة الأخيرة هن كم es‏ تمدهت 2 ۱2۶ 
ولكنه حضر إلى مصر دون أن أراه ثم أغمض عينيه ومات! 

لقد أقمنا هنا احتفالا کبیرا لتابینه وعلقنا له صورة زيتية كبيرة. وعلى 
الجدران وضعنا أبياتا من شعره بالخط الكبير. وكان من نصيبى أن ألقى كلمة فى" 
تأبينه» وهی كلمة طويلة دعوت فى ختامها إلى ترجمة كل أعماله إلى العربية 
وقلت: «بدون هذا؛ البكاء عليه سخف وليس محیة: يأس وليس إعزازا.. ونحن 
الدین نعائی فی السجن ما عاناه هو : علينا أن نترجم دموعنا إلى مواكف». > ۰ 

لقد مات ناظم حکمت دون أن تتحمق نيوءة الشاعر الیونانی الذى أرسل الیه 
من منقاه یقول: 

غدا عندما ننزع اغلالنا 

سنأتی لذاك 

لن نضحك إذا لم نضحك معا 5 

لن نغنی إذا لم تنته دموع العالم 
۱ نسیت أن أحدثك عن عمل مسرحی آنجزه الزملا» منذ أسابيع. لقد 
استطاعوا بمجهودات جبارة أن یقدموا (تیکراسوف) لسارتر, وقد استفرق 
مھ و مو و رس أربعة آیام. ولقد 
نجحت المسرحية نجاحا فائما نتيجة إخلاص الممثلين, وأعتمّد عتمد بلامبالقة أن 
المستوى هنا لايقل عن مستوى الإخراج فى السرح القومی, لقد قهرت فرقتنا 


" السرحية السجن بهذا العمل الجلیل. 


Lal‏ الخبر السار الثانى فهو تركيب جهاز الراديو فى السجن أخيرا.. والحقيقة 
أنه بعد الفرحة الأولى بدأت أشعر بالضجيج المثير للأعصاب الذى أحدثه وجود 
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pial‏ هنا اوا اوو is Yaak‏ ماذا سأفعل عندما يفرج عنى 
ات ساحتمل ضجیج الحياة والناس! ۱ 

الساعة الآن الثالثة صباحا. وأنا أجلس الآن لأكتب لك هذا الخطاب وكل من 
فى الحجرة نائمون: والليل هادی هدوءا غریبا. اج Gil‏ لن أنام قبل الصباح 
ولذا فضلت أن أجلس معك ياحبوبة وأن أتحدث. أرجو أن تبلغی سعاد ألا ترسل ‏ 
أدوية حتى أطلبها بنفسی, فأدوية الكبد جاهزة عندىء وأدوية الکلی متوفرة “Lin‏ 
لانظنی أنتى رجل عجوز لا يصلح لشىء :على الرغم من متاعبى الصحية فان لی 
قلبا شابا وهذا عزائی كما أقول هنا للناس ضاحکا! . 

آخر لحظة .: 

١‏ اضطررت إلى تأجیل إرسال هذا الخطاب لعدم وجود من یحمله معه. فى 
خلال هذا اتفقت مع عبدالقادر على أن نحضری مع أخيه .وسوف یحضر هنا 
الأسبوع الأول من یولیو وسيمر على إخوتى ليحضرك معه فى الزيارة. فكرى فى 

الوضوع جديا. 

۲ نشرت جريدة ليموند الفرنسية حديثا طويلا للرئيس عبدالناصر قال فيه 
إنه لن تأتى نهاية عام ۱۹۱۳ حتى تكون كل معسكرات الاعتقال فى مصر قد 
عاف ل انتا لی یکل من اليوم اشن pres Peewee‏ )افو وان 
سيسمح للشيوعيين بالانضمام إلى كل التنظيمات الشعبية؛ ولكنه لن يسمح لهم 
بتأسيس حزب شیوعی, وقال أيضا إنه سیتم.انتخاب مجلس أمة جديد قبل هذا 
التاريخ, وإنه بعد أزمة العلاقات العربية السوفيتية سنة ۱۹۵۹ فإتها أصبحت . 
ودية جدا اليوم. وعلى الرغم من أن موعد زيارة خروشوف لم يتحدد فإنه واثق 
من أن الزيارة ستتم. ۱ ۱ 

۲ علمت أن هيئات عالمية تختص بالدفاع عن حقوق الانسان قد أرسلت 
خطابا إلى المسئولين فى مصر بخصوصی» هئ تسأل لماذا لم يفرج عنى مادامت 
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3 المحكمة العشكرية قد حكمت ببراءتى. وقال الخطاب إن الشعب البريطانى 
یعرفنی كوطنى مصرى داقع عن مصر وتأميم القناة وهاجم حكومة ایدن بشدة 
أيام العدوان: وانه يؤسف الرأى العام البريطانى أن يعرف أن هذا هو مصير 
الذين يدافعون عن بلادهم.. 
قبلاتی وأشواقی. 
دكامل» 
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خطابى العشرون 


الواحات فی ۱۷/ ۷/ ٩۳‏ 


زوجنی الحبیبة: 


الیوم الأربعاء. وأنا أكتب إليك آخر اللیل بحثا عن الهدوء والجو اللائم. 
واعترف آنی مازلت أعيش فى جو الحلم الفریب اللذیذ الذی مر بی یوم السبت 
voll!‏ هل صحیح يا حبوبة أننى رأيتك. ولست يدى يدك وقبلتك مرحبا 
ومودعا؟ أكاد أشك. ولازالت أحلى سناعات يومى هی التی أخلو فیها إلى نفشی 
ما سی آنساس Gopal Rey‏ ناذا عدت فى مه اشامت ت 
والنصف التی جمعتنا معا.. مادا قلت لك وماذا كنت تقولين لی دقيقة بدقيقة 
وثانية بثانية وأنا أكاد أجن.. الناس يسألوننى هنا ماذا قالت لك وماذا قلت لها؟ 
وهل سألتها عن كذا وکذا؟ Lily‏ لا أجيب.. من قسوة انفعالی لا أجيب: ولانی 
عندما دخلت إليك أحسست أنى نصف مذهول, وخرجت وأنا نصف مخمور.. 

لقد كتبت نقاطا كثيرة قبل حضورك استعداذا لهذا اللقاء. أشياء كثيرة كنت 
أريد أن أقولها لك وأن أسألك علیها. ولكنها ضاعت من ذاكرتى عند هذه اللحظة 
الزمنية الفاصلة التى دخلت (gud‏ غرفة الادارة لكى أراك وجها ا وأحسست 
بلا مبالفة أن الدنيا قد انقسمت قسمين: غرفة صغيرة هی العالم كله وبقية 
الكون الذى لابد أن يكون ضیمّا على رحابته! وخرجت من الزيارة والناس من 
حولى يثرثرون ويتكلمون ویضحکون: Lily‏ شبه مذهول أحس بخدر لذيذ يسرى 
فی أوصالى لا أدرى ماذا ۹۶٣٢‏ اة أن امرف مادا ریت 
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ثم جاء المساء وتحدث معى الكثيرون فى الفرفة, وأنا أرد على السائلين ردودا . . 
مقتضبة. أتشوق إلى لحظة إطفاء النور وذهاب الناس إلى مراقدهم: وعندئذ 
يا حبوية بدأت سهرتی معك. وعشت معك وحدنا حتی الصباح لا أنام ولا أريد أن 
أنام.. حتى أذن مؤذن الصلاة فى سجن الواحات غغلبنی النعاس ونمت والشمس 
تطل برأسها من نوافذ الغرفة. وقمت من نومى بعند ساعتين. 

وأنا اعرف أنى وعدتك بالعودة إلى إكمال كتاب «العلم والحضارة» يوم الأحد. 
وبدأت أعمل من جديد احتراما لهذا الوعد, وإحساسا بأنى سأكون قريبا منك 
عندما أكتب..ولم أترك العمل فيه حتى انتهيت من «مسودة» الجزء الٹانی: 
وصممت على ألا آکتب لك حتى أكون قد انتهيت لأنى أعلم کم يرضيك هذا النباً: 
وقد بدأت فى إعادة كتابة النسخة التى سأرسلها لك قريبا فيما آرجو. 

لقد كان للزيازة أثر كبير علی, وأرجو أن تكون کذلك بالنسبة لك وأنا مازات 
فى انتظار رسالة متك بخصوص هذا الموضوع. آما فیما یتعلق بی فالحقيقة أن 
هده الزيارة قد جددت شبابی وحیویتی, ومنحتنی تید فى الستقیل, 

وإاحشانا عمیقا بأن الدنیا مازالت بخیر كما كنت أرجو دائماء ولقد كنت دائما 
عظيم الثقّة فيك وقی تصرفانك. وفی حبك وفى طباعك الشخصية. 

وكانت هذه الزيإرة بعد غيبة عامين بمثابة تأكيد لكل ما عرفته عنك كإنسانة 
كبيرة ذات قلب کبیر: وشجاعة؛ ولحساس عمیق بالسئولية, وتقدیر عميق لقضية 
هذا اعت افتادیئ الك ام کنا يتجرا من حا نون ان شی 
أدرك أكثر من أى وقت مضى طبيعة الظروف الشاقة التى كان عليك أن تواجهيها 
طيلة هذه السٹوات: وعتدنا افکر كيف واجهت كل هذا وانت شيه وحيدة: تکمین 
عن آقرب الناس إليك كثيرا من آلامك وظروفك المالية القاسية. أحس USL‏ لا 
حد له نحوك يا حبوبة. إننى لا أملك إلا أن أحنى رأسى لكل هذه البطولة.. ومع 
دلك آعتقد أنه قد آن الأوان لكى أتدخل محاولا المساهمة في حل بعض مشاکلك, 

ومن یدری؟ لعل الأیام تسمح بتنفيذ وعود الإفراج خلال الأشهر الخمسة المقيلة: 
وأكون بجانبك نحل معا المشاكل كلها آرجو من كل قلبى أن يتخقق ذلك وان كنت 
غير وائق مما سیحدت تماما.. وإلى أن يتحقق هذا الأمل۔ینبغی أن أقاتحك 
برأيى فى مسبألتين: ۱ 
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أولا: هناك مسألة صحتك. وینبفی أن أعترف لك أنى فزعت من حالتك 
الصحية؛ ولقد دهش الكثيرون عند رؤيتك وأنهم تجنبوا قول ذلك لك خوفا من 
إفزاعك: ولقد ساءنی أنك أخفيت عنى ظروف مرضك وترددك على الاطباء Lily‏ 
آرجو وألح وأناشدك قضاء بضعة أسابيع فى أى,مصيف من الصایف, إن هذا 
سيساعدك كثيرا: كما اقترح عليك تجنب بقاثك :فی البیت وحدك بای ثمن: لا 
aii‏ عليك قلقی الشدید من حالتك الصحية, ولا أريد أن آتصور أن هذه الحالة 
سوف تستمر أبدا. 2 

ثانیا: هناك مسألة العمل: ومازلت الح على أخى محمد أن یتدخل فى هذا 
الوضوع فورا. ويبحث إمكانية تعيينك فی أية صحيفة أو مجلة بشکل Lig ails‏ 
أعرف أنه ليس بالرجل ذى النفوذ الکبیر. وإذا كنت fast‏ عليه قانما أفعل هذا 
واثقا من حبه وتقدیره لی: وأنه لن يخذلنى فى مسألة كهذه. إن بقاء وضعك فى 
هذه الحالة بلا عمل ثابت هو جرح.عميق ينزف فى قلبی, ولا أعتقد أن هذا 
يرضيه! إننى أكتب إلى محمد أخى وابن أمی: الانسان الذى أحببته كما لم أحب 
رجلا قط. وباسم هذا الخب الذی جمع بين رأسينا فى حضن أمى ونحن صغار 
أكتب إليه وأرجوه مقابلة كل أصدقائى (أو من كانوا أصدقائى یوما (La‏ فی 
المنحافةء وأن يعمل على تعيينك؛ وأعده أننى لن أفاتحه فی أى مسألة أخرى إذا 
اتف عد cals‏ 

لقد حملتك قبلاتى إلى إخوثى فتحية shang‏ وقاطمة وعائشة ومحمد. وأرجو 
أن تكونى قد نقلت إليهم خالص حبى وتمنياتى وكذلك تمنياتى وأشواقى لعمتك 
وخالتك عنايات وزوجها ومصطفى وصفية والطفل الجميل خالد: وإلى نبیل وكل 
من يسأل عنی. 

لعف اکتشفت aay‏ الزيازة ان ينها لبن رفن عام 1۹04 قن مجله بیومیترکا 
فى بریطانیا لم يكن ضمن البحوث التی جاءت معك.. کذلك الکتاب الذی يضم 
مسرحیتی «أوکازی» .ارجو |رسالهما مع الدبلة(۱) فى أقرب وقت. نقد نسیت أن 
(۱) من الإجراءات التتليدية فى مصلحة السجون سحب دبلة الزواج من يد السجون أو المعتقل وتسليمها ۱ 


لاهله وهكذا وصلت دبلة زواجى إلى زوجتى. ومع اتساع الزيارات وجو التساهل فی الواحات فى 
السنة الأخيرة استطاع المعتقلون إعادة دبل الزؤاج إلى أصابعهم مرة آخری. 


NT 
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خطابها العاشر 


(بعد الزيارة) القاهرة فى ۲۲/ ۷/ ۱۳ 


عزيرى سعد 

اقواقے و فاا الحارة وم 

أرجو العذرة إن كنت تأخرت فی الكتابة إليك بعد عودتى من الزيارة. فالواقع 
أنى لم أكن أريد آن ارسل إليك هذا الخطاب قبل أن أقوم بزيارة أهل فائق(') كما 
' کلفنی؛ وهم جميعا بخير ومشتاقون إليه ويتطلعون إلى يوم الاقراج عنه فريبا. 
۱ مر RE‏ ل ی 
وطمأنتهم جميعا عليك. أبلغتنى فتحية أنها اشتر ۸701 
زيارتى لها لاستلام الهدية. 

هید بال هنك eas‏ فف ناف Ceo OO‏ وصفية وان شم . تصور 
صفية 4 طلبت منی الآتى: «صفى لنا شعورك أثناء الزيارة»: ونصر أمام الجميع 

أعتقد Po eee er ee‏ . وهی 
۹ فرحة تحمل أيضا أملا كبيرا فى لقاء دائم وقريب. 
bias‏ لک مرها زا کلای Bias‏ 


۰ 


«عنایات» . 


(۱) د. فائق فرید وكيل وزارة الکهریاء. 


۲۳ - 


خطابها الحادى عشر 


الإسكندرية فى /۱١‏ ۸/ ۱۹۲۳ 


عزیزی wag‏ 
تحياتى وأشواقی إليك» وبعد.. : 7 


أكتب إليك Lily‏ علی شاط میامی.. لقد أمضيت فترة ظويلة فى اللعب مع 
خالد تارة فى الرمل وتارة فی البحر.. إن اللعب مع هذا الطفل الودیع متعة لا 
تعادلها متعة أخرى عندی؛ عندما أكون معه آنسی الزمن وأنسى کل ما حولی.. ؛ 
براءة ابتسامته وعینیه فیها سحر الحیاة! لن أستطرد اکثر من ذلك لأنى قد 
استفرق الخطاب كله فى الحديث عن خالد. ۱ ۶ 

أول أمس كنا فى المعمورة مع أم خالد وإخوتها.. إننى أمضى معهم أياما 
ممتعة؛ ولكن للأسف لم يبق لى غير يومين وأعود إلى حر القاهرة ورطوبتها ۰ ٠‏ 
والعمل المتقطع والتعب. 

اكتب لك كل هد ابو لا eal‏ :إن کان شیسات هذا الخطات نقد علس من 
مصادر مختلفة أنه قد تم ترحيلك مع كثيرين: ولا أدرى مدى صحة هذه الأخبار: 
وأرجو عند عودتى إلى القاهرة أن أجد .خطابا منك يوضح أين أنت الآن. سوف 
أعود إلى القاهرة يوم ۱۸/ A‏ حيث تنتهى أجازتی. ويذلك أكون 33 فضيت 
أسبوعين كاملين بالإسكندرية. ۱ 

تحياتى لكم جميعا.. ولك أشواقى. 
«عنایات» 


= ۷۴۳۵ ت 


خطابى الحادی والعشرون ‏ 


الواحات فى ۲۳/ ۸/ ٩۳‏ 


زوجتی الحبیبة: 

هأنذا ارسل لك خطابی من الواحات راجيا أن تکون صحتك قد تحسنت 
وأعصابك قد استراحت بعد أجازة آسبوعین فى الاسکندرية. 

لقد وصلنى خطابك من الإسكندرية وأعترف أننى كنت غاضبا من قصره 
وعدم احترامك لوعدنا الأسبوعى فى الكتابةء وأنا أرحب Leila‏ أن تجددى حياتك 
وتشناظك بالصيفه ولعنى لا افهم (SLL‏ يكون هذا سیبا هى الخطابات الوجزةا 
وأعترف أيضا أننى كتبت لك خطابا موجزا لم يزد عن أربعة أسطر قلت لك فيه 
إننى مازلت فى الواحات وإنه قد وصلنی خطابك من الاسکندرية. وبعد أن 
وضعت الخطاب فی الظرف وأغلقته لم يطاوعنى قلبی أن يصلك خطاب من هذا ' 
النوع؛ ولذلك مزقت الخطاب وکتبت لك خطابى هذا . 

يبدو أن الاشاعات السرفة فى التفاؤل قد بدأت تفزوكم بالجملة: وأرجو ألا 
تکونی أن ضحية هذه الاشاعات. لست أعنى أنتى غير متفائل. بل على العكس 
فان املی کبیر جدا فى الافراج واعتقد أننا سنخرج قبل نهاية هذا العام مالم 
يحدث شىء سیاسی غير متوقم.. ومع ذلك فأنا آکاد آوفن أنى سأكون فى الدفعة 
الأخيرة فى الإفراج.. وحقيقة أنكم فشلتم فى الحصول على إذن رسمى بزيارتى 
فى الوقت call‏ نجح فيه عديدون فى ذلك.. دلیل على نظرة المسئولين غير الودية 
نحوى. المهم أنى لا أتوفع الإفراج قبل ديسمبرء ولذا أرجوكم أن تتصرفوا فى 


4 


“JY0 ~ 


مسائل انخطابات والحوالات كالعادة. وسأوافيكم أولا بأول بأخبارى على جناح 
السرعة. ۱ aa‏ 1 ہی 

٠‏ لقد رحلت من هنا دقعة عددها ۷۰ فی يوم ۱٤‏ آغسطس. وهی تضم قایق 
فريد وحسين كمال الدين وحسن فژاد رسام صباح الخیر, وفتحی خليل الحرر 
بروز اليوسف ولطفى قطین.. إلخ» وإذا علمت أن فى معتقل الفيوم حوالى EY‏ لم 
یفرچ عنهم بعد لكان معنی هذا أن أمام الداخلية ۱۱۲ تتولى الافراج عنهم قبل أن 
ترحل أحدا من الواحات. ولا شك أن ترحيل فايق خسارة كبيرة لی؛ فهو صديق 
حمیم. + غير أن عزائى هو بقاء محمود العالم: ؛ وأتوقع أنه سوف يفرج Ue‏ فى دفعة 
واحدة. ۱ ۱ 

Ll‏ عن أحوائى الصحية. فالحقيقة أننى لست فى أحسن أحوالى الصحية؛ إن. 
الحرارة قاتلة هذا الشهر على غير.ما توقعناء Lily‏ أعانى من الحرارة عناء 
شندیدا. والأسوأ من ذلك أن ke‏ حدث لى فى الصيف الماضن شن عاوم حديد: 
ف مدا شی ششی J‏ متا يعوب و خر :2 تتحول بعد أيام إلى 
دمامل صغيرة: ولقد بدأت هذه الظاهرة فى النصبف الأول من هذا الشهر ثم 
أخذت فى الازدیاد» Ll,‏ الآن أنعود إلى علاج الصيف الماضى.. حمن فيتامين «ب» 
مركب وحقن فيتامين «ج» وبنسلين وخميرة بيرة.. وبعض الأطباء يقولون إن الكبد 
هو السبب وآخرون يقولون إنها حساسية من.شدة الحرارة: 

> وطبعا هذه المضايقات ترهقنى وتشلنی عن العمل المنتج.. ولذا نم أفعل شیئا: 
منذ أنهيت الجزء الثانى من کتابی غير قراءة بعض الروايات الأجنبية وإعداد 
دراسة عن الشاعر الصينى «فنج شيه» بمناسبة ترجمتنا لملحمته الرائعة «رحلة 
إلى الشّمال». التى نشرها سنة ۱۹۲۸ء كذلك أقمنا ندوة واسعة لمناقشة مسرحية 

«ثیکراسوف» لسارتر, وقدمت بحٹا فى هذه الندوة بعنوان «تأويل الشخصيات ۱ 
الرئيسية فى مسرحية نیکراسوف». واحازل جين كل ما کیت عن Gl‏ 
والفن فی کتیب ارجو أن أرسله لك فریبا۔ٴ ۱ 

هناك مسألة أود أن أحدثك عنها. . لقد gf‏ الأوان فيما أعتقد GY‏ تفكرى فى: 
موضوع سکننا عند خروجىء وطبعا أنا ee‏ تر وت 


x 


- ۱٢١ - 


1 0 سے م 


أنیٰ أوضح رغبتى فى هذا الموضوع. أنت لاشك تعلمين أننى أميل إلى أن نسكن 
وخدناء وأملى أن تجدى شقة من.غرفتين وصالة فى حى یناسبك. كما أرجو أن 
تفكرى فى شراء غرفة نوم بسيطة gly)‏ مستعملة). وإذا اضطررت للاستدانة من 
أجل هذه الغرفة فسأتولى أنا تسديد هذا الدين عند خروجى. 
aa!‏ ستيه بخطان هت ایا کم اسمدنی أن أقرأ کلماتھاء وكم اشتقت إلى 
رژیتها هی ووفاء! قبلاتی وأشوافی. 
als‏ 


۱۳۷ - 
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زوجتى الحبيبة: 

وا بالأمس خطابك الذى أرسلته من القاهرة بعد عودتك من الإسكندرية, 
ومند أيام فليلة وصلنى خطاب جدید من محمد ومنى من رأس البر, فکان لذلك 
اجمل الأثر فی نفسی. لا خفيك أنتى شدید التفكير والقلق على منی؛ وما یمکن 
, أن يكون قد حدث نها من تغيرات نفسية وفكرية طول هذه الستوات الخمس Lily‏ 
بعيد عنهاء ولذا کان سرورى عظيما لوصول خطاب منها؛ فقد أكد لی الخطابان 
أن علاقتها بی مازالت كما هی, ولمّد كانت لفتة محمد أخى (يأخذنى معه إلى 
المصيف) جميلة. وقد دلت على مدى تفكيره فى وفى أولادى. 

كذلك سوق حديقك عن هدية A‏ لك من NL‏ الَتتَيتة أن طروف 
السجن قد عمقت مب ارتباطى وتعلقى الأبدى بهاء لقد قربت هذه التجرية بينى 
وبين فتحية ومحمد بشكل يفوق الحد. آما سعاد فقد كانت دائما ذات مكانة 
حاص ةق كاري من قلعت التجرية كما لاشك تعرفین. وما فعلته من أجلى لمم 
يكن الا ما توقفتة منها دائما أبدا! اك 

يبدو أنكم تسمعون الكثير عن أنباء الافراج, وأنكم تعيشون فى دوامة 
الإشاعات. إن كل الأهالى الذين يأتون إلى هنا فی زيارات يؤكدون أنى خرجت 
ad‏ وأنى شوهدت فی شوارع ابر وفی دور الصحف بل وفى حفلات 
السفارات! بحيث أصبحت أشعر أن الناس لا عمل لھم:إلا اختراع الإشاعات, 


- \YA- 


وطبعا أتمنى هذا الافراج الوعود؛ وأعتقد أننى سأخرج فى ديسمبر. لقد كانت 
أمنيتى أن أكون بالخارج قبل 0 توفمبر حتی تحتفل سویا بعیدد زواجتا. ومازلت 
آمل أننا ستحتفل بعید مینلادك سویا فی آول ینایر. مب 


۰ 


قلت لك فى خطابی السابق أن دفعة من ۷۰ معتقلا قد رحلت إلى الفیوم 
تمهیدا للافراج.. ویقال إن هناك دفعة أخرى على وشك الرحیل, ولست أخفى 
عليك Lot‏ نمیش فترة قلقة من الناحية النفسية وأننا متوترون عصبیا من کفرة 
إشاعات الافراج.. وقد أصبحت آهرب من الناس وأذهب إلى مکان بعیدا لأقرً؛ 
وعندما أيدأ القراءة فى أى کتاب جدید أجد صعوبة فى الترکیز, فأنا Sat‏ دائما 
کی الکا تست نت مهرما الخرع كين وف و فلت کی ی روا 
ولٍخوتی.. فى مشاکل العمل عندما آخرج.. والشاکل الالية.. إلخ. صحيح أنى لا 
آستطیع أن أفعل شیثا فى کل هذا من هناء ٠‏ ولکنی لا ستطیع منع نفسی من 
التفكير حتى أصبحت مرهقا من الأرق. 

وئمة شىء آخر يلح على إلحاحا مستمرا.. إننى أشعر بمرارة شديدة تجاه 
عدد من أصدقائى القدامی. فمنهم من طعننا فى ظهورنا فى أحلك ساعات 
الحنة.. ومنهم من لم يكلف نفسه عناء السؤال عنك أو عن الأولاد. هل صحيح 
أنه من الممكن أن أستقبل هؤلاء فى منزلى من جدید؟ لا أعتقد أننى سأكون قادرا 
على ذلك بعد كل ما حدث.. ۱ ۱ 

تلك عينة من أفكارى وشطحاتى: وهناك مسائل كثيرة أخرى تجول فى 
خاطری, ولکن لن أصدع دماغك بالحدیث عنها خی أراك. هل تفكرين فى زيارة 
جديدة لی فى شهر سیتمیر؟ أرجوك أن تحضری. 

لقد سرنى كلام صفية وتفكيرها فی مسألة العشة. . هذا حمیل منها تماماء 
ولقد أثار كلامك عن المعمورة وبترو وفندق مينرفا JS‏ شجونی(').. ثمة أماكن 
أحس برهبة خاصة وأنا أتكلم.عنها.. ومنها هذه الأماكن على وجه التحديد. هل 
. سنستطيع الذهاب إليها من جدید؟ أرجو أن يكون ذلك قرییا . 


(۱) هذه الأماكن هى الأماكن التی کنا نتردد غلیها عقب زواجنا. ۱ 5 


رساتل الحب 


۹ 


الجزء ll‏ من کتاب «العلم والحضارة» ويقدمون لی ملاحظات مفيدة؛ أرجو أن 


" دكامل» 


انزيأرة الثانية 
خطایها الثانى عشتر . 


القاهرة فى ۱۲/ ۹/ ٦٦‏ 


عزيزى سعد | 

أشواقن وقبلاتى الحارة.. 

لم تكن تمر إلا ساعات على زیارت EE‏ أكتب لأبعث لك بأشواقى 
التى لا حد لها.. لقد رأيتك Mad‏ وقبلتك وضممتك إلى بالفعل, ولكنى كنت كالذى 
يخرج من تحت الماء ليلتقط أنفاسه بعد أن كادت تنقطع. ثم يعود تحت الماء مرة 
آخری: إن الهواء الدی استتشته بزیارتک منید. ولکثه لا یلت أن یس واحناج ان " 
الهواء مرة آخری الدی لا أستطيع أن أعيش بدونه. 

وصلت الساعة الواحدة صباحاء وطیعا لم انم قبل الثالكة صباحا: وقمت 
مبكرة لأذهب إلى عملی.. وفی الظهر لم أجد وقتا للمودة إلى المنزل. واضلت 
العمل بعد الظهر ولم اعد إلى البیت قبل العاشرة والنصف مساء. ومع ذلك هأنذا 
كا ی وس شس مہ سای ی 
بالراحة والاطمئنان. 

أول nd‏ فعلتہآئی أبلفت أختك فتحية تحياتك لها وللجميع: . إننى فى انتظار 
خطابك لأطمئن على حالة الكبد ؛ والحق أنه بالرغم من تعب الكبد والانفلونزا 


(۱) كانت هذه هی زیارتها الثانية لی وقد تمت فى ۱۰ NAV - ٩‏ 


~۳ - 


فان ماک کاکھ یھ وكا كوك stig‏ فاد انیا اشا مخف اة كنت 
تبدو وکأنك ضفرت ست سنوات. إلى حد أنى آرجو الا يزيد وزنك عن ذلك ALY‏ 
تبدو رشیقا جدا. صدقنی, ليس هذا مجرد غزل.. وإنما هو تقرير واقع جميل. 
وهو ما ails‏ لاخوتك. :۳ ۱ 
عبدالحلیم حاقظ یغنی الان «الشوق غلینی. الشوق كان حیدوبنی»... وعلی 
فكرة بعد هذه الكلمات يمول «لولا ضحكتها الحلوة. وعدتنی بحاجات حلوة». لمد 
اعتدت أن أقول لصطفی أخى هذه الفقرة عندما يعود من السفر. وأضيف لها 
1 كلمة «من جروبى»: وهذا هو المطلوب dis‏ فقط طبعا.. كفاية وجع دماغ؛ مش 
كدم؟ 


تحياتى للجميع وقبلاتى وضماتى. 


«lle 7. 


- ۱۳۲ 


خطابى SSL‏ وا لعشرون 


سجن الواحات فى ۵ ۳( 


زوجتی الحبیبه: 
هأنذا أكتب إليك من الواحات وأهديك قبلاتی الحارة وأشواقی الخالدة 
وبعد.. ۱ ۰ 


لقد فكرت أن أنتظر حتى يضلنى منك خطاب بعد الزیارة ولكنى عدت 


0 
ما زلت أعيش فى جو الزيارة الثانية وذكرياتها حتى اليوم.. والحقيقة أنى 
احس بنشوة لا حد لها من الرضا والسرور بعد الزيارة: على عکس الزيارة الأونی 
التی أفزعتتى قیها حالتك الصحية على وجه الخصوص. Lal‏ هذه الرة فقد كان 
سروری عظیما عندما لاحظت التحسن الواضع فى صحتك وضحكاتك وعلو 
معنویاتك. لقد عادت من جدید ابتسامتك الجميلة إلى عينيك الأمر الذی 
افتقدته فى الزيارة الأولى. والحقيقة أن زيارتك پا حبوبة كان لها أجمل الأثر فى 
نفسی أن الدنیا مازالت بخین ومازلت أتث كما عهدتك دائما.. الانسانة ذات 
القلب الكبير والعقل الراجح التی وقفت إلى جواری فى أحلك لحظات حیاتی.. لم 
یدعنی الناس هنا حتی قلت لهم کل ما حدث فى الزيارة من حدیث وجد وهزل 
ونکت وشعر ونتر.. الخ. إن هذا الحدیث عنك یسعدنی دائماء والزملاء یقولون إن 
عینی تمتلآن ببریق کبریق عیون الأطفال Lily‏ أحدثهم عنك. تمنیت أن تسمعی 
أنت منهم هذا الحدیث اللذید ۔ 


و رس 


أسفت لعدم حضور فتحية معكِ فى الزيارة ولكنى فهمت أنها غير مسئولة عن 
هذا التخلف. Lily‏ طبعا مقدر موقنها تماماء أرجو أن تشكريها على المأكولات 
اللذيذة فقد تمتعنا جمیغا بالفطير واللحوم والكنافة... إلخ. وكانت وليمة عظيمة 
لكل من فى الغرفة. 

أرجو أن تمرى على بُھاء كما وعدته وأن يكون خطابك مفصلا بعض الشىء 
فى وصف جو المقابلة. لقد فهمت من خطابات محمد أخى أن ثمة أخبارا سارة 
فى انتظارنا وان كنت لم أعرف بالضبط أى تفصيلات. لقد قرأت ببالغ السرور 
كلمته فى روز اليوسف عن الجامعة. إنها كلمة جريئة. ء' 

أرجو أيضا أن تؤكدى لصفية أنى مازلت مصرا على موقفی, ذلك أنى غير 
مستعد لاستلامك منها وات أقل كيلو واحد عن الأيام التى تركتك فيهاء ولذلك 
فعليها أن تعمل ما فى وسعها من أجل تغذيتك؛ وأن:تهتم بذلك مهما كانت 
الظروف ومهما کان كسلك فى الطعام. 1 

تحياتى. وأشواقى لها وقبلاتى لخالد. لقد أعجبتنى صوره تماماء تحياتى 
وأشواقى أيضا لفيفى: وشكرى لها على اهتمامها بمساعدتك. وأرجو عنذما 
أخرج إن يتاح ئى أن أشكرها بنفسى على كل ما صنعته من أجلك وأجلى. 

مازلت فى انتظار رأيك عن الجزء الثانى من كتاب «العلم والحضارة» بمجرد 
انتهائك من قراءته. هناك مقال هام سوف يفيدك فى بحثك فى المعهد وعنوانه: 
«حول الاشتراكية الأفريقية» للاأستاذ بوتیخن"«۳۵:۵" مدير ages‏ أفريقيًا 
التابع للأكاديمية السوذيتية (مجلة الشئون الدولية عدد يناير (VAW‏ وقد قراته 
عه اه دك عتاف انك کتات بعش الوا شمیت هله ول اقرا 
وعنوانه: «أفريقيا تتطلع إلى الأمام» وهو ملیء بالا حصائیات والدراسات عن غانا 
وغيرها كما يقال. لعل الكتاب يكون مفينا لك كذلك هناك مقال ظهر فى sac‏ 
دیسمبر ۱۹۱۲ من تفس ALAM‏ بعنوان Me‏ اين تمضی الدول الستقلة حدیثا» 
وکاتبه ج. میرسکی, وهو مقال هام ویحسن قراعته بدقة. 

ختاما لك قبلاتى الحارة. إننى أفكر دائما فيك ذا رة وأحس بفخر شدید 
te‏ ی جو فتقدتها زمنا طویلا ۔ 


«کامل» 


Sythe 


خطابها الثالث عشر 


القاهرة فى ۲۳/ ۹/ ٩۳‏ 


قبلاتی وأشوافى الحارة إليك: وبعد.. 

تأخرت فى الكتابة لك هذا الأسبوع. معذرة على التأخير ولكنى كنت أنتظر 
استلام خطاباتك من أختك فتحية؛ وقد استلمت منها خطابين وهأنذا أكتب لك 
فور قراءتهما. دهشت طبعا لنباً زیارتها لك فلم أكن على علم بهاء والحمد لله 
أنها رأتك بنفسها واطمأنت عليك. : 

قابلت أحمد بهاء Qual‏ وقد دهش عندما علم أنك تعتبر أن هناك بعض 
الاختلاف السياسى بينكماء سألنى فيم يختلف معی؟.. طبعا أوضحت له كل 
النقاط التى أثرتها معى قأبدی مواققته التامة عليهاء وقال ليس هناك خلاف 
بينكما على الاطلاق, لا أدرى مدى جدية هذا الكلام ولكنى لم أعرف die‏ شیئا 
أكثر من ذلك؛ لقد بدا وكأنه بعيد جدا عن كل شیء. ١‏ 

>i على قراءته فی‎ Gee عن الجزء الثانى من كتابك فأنا‎ Lal 
اند یف ب الي‎ kas وفت: ومعذرة }15 كنت لم أنته منه إلى الآن:‎ . 
مضاعف. وشکرا على الراجع الأفريقية ية التى أرسلتها لی.‎ 

آخبارنا كلها على ما يرام .. خالد بدأ يسير وحده ویصل إلى غرقتی ویضرب 
الباب ضربات ضعيفة مترنحة ولكن فيها اصرار, فإذا تأخرت فى فتح الباب 


- 1۳0 - 


يعبئ کل فدراته الصوتية والعضلية فى ایماع جمیل, فلا أملك إلا أن أقفز وأجرى 
لأفتح له ذراعی وأضمه وأنا ترجه 9 


عمتى تبعث إليك بتحياتها ودعائها وتمنياتها القلبية, وهی طبعا wails‏ بهالسوال . 
عنك وعن صحتك, وقد سرت جدا عندما علمت أنك فى صحة جيدة كما 


أخبرتها عن آخر زيارة لى. صفية ومصطفى یبعٹان أيضا بتمنیاتھما دائماء 
وكذلك قيفى طبعا. 1 ۲ ١‏ 

لقد ذهبت مع مجموعة من الأقارب بينهم مصطفى وصفية 0707 
ورقضننا هناك. هذه أول مرة فی حياتى أجتاز فيها هذه التجرية انغریبة؛ وقد 
التقطت لنا,بعض الصور التى أرجو أن تعجبك. إنها صور كبيرة وأخشى أن تضيع 

اذا أرسلتها فی خطاب عادى. 

الجموعة الى دهبت معى كانت كلها شباب وأقارب. وریما أنا الوحيدة التى لا 

ینطبق علیها هذا الوصف خاصة وأننى أكبرهم سنا! لقد Lined‏ إلى ملهی بالیرا 


فى شارع ire)‏ وصدفنی یی مررت lis‏ امراج فى شارع nrc‏ ولم یخطر ببالی 


وجود مثل هذا الکان. قالباب الدی يطل على الشارع صغير جدا إلى الخد asl‏ 
لا یلفت نظرك: إنه يشيه الخندق, قاذا خطوت خطوة واحدة عبر الباب وت 
بعالم آخر متسع جدا وأنيق جداء وأيضا مستهتر جدا! ale‏ تملكتنى دهشية 
شديدة عندما دخلت مع أخى مصطفی وزوجته صضفية: وأحسست من شديد 
مع رجل الصعید الجوانی عندما يزور القاهرة لأول مرة! أرجوك لا تضحك علی, 
صدقنی فإننی لا آبالغ. ولقد رقصت مع أخى مصطفی آنواعا مختلفة من 
الرقصات الجديدة مثل ا مارینجة والتشاتشا والتویست والباشنجاء وبعضه تعلمته 
على البیست. تصور Lit‏ عدنا إلى البیت حوالی الرابعة صباحاء وکما تعلم 
فالشیخ مصطفى متدین جداء ولذلك فقد انتظرنا حتی یصلی الفجر حاضرا!ٴ 
لقد كانت ليلة طريفة وجديدة بالنسبة لی؛ ولکنی لم آقدر على تکرارها رغم 


إلحاحهم.صدقنى يا عزيزى أننى لم أحس بأية رغبة فى ذلك. لم يكن هناك أى .2 


: 
= ۱۳۵ 


۱ سبب سوى أنى أفضل قراءة كتاب حتى الفجر بدلا من الرقص أو مشاهدة 
۱ الرقض حتی الفجر. ألم أقل لك إنى فقدت الرييع الذى یتمتعون به؟ 
۱ .لك قبلاتی.الحارة وتمنیاتی. 


«عنایات» 


ہے ۱۳۷ -ے 


خطابى الرابع والعشرون 


سجن الواحات فى 4/ ۰ ۳ 


زوجتی الحبيبة: 
قبلاتی وأشواقى الحارة؛ وبعد .. 
أكتب لك هذا الخطاب على عجل لأن.الرسول سیترك الواحات بعد دقائق 
وصلنی خطاب من سعاد وفرحت به جداء قبلاتی الحارة لها وللولاد وتمنیاتی 
لزوجها . وبالنسبة لوضوع الصور الكبيرة التی التقطت لك فى ملهن بالیرا فاننی 
أقترح ارسالها مع إحدى الزیارات القادفبة إلى الواحات. 
لا شك أنك قرأت عن المظاهرة الصحفية العالمية(') للمؤتمر الصحفى الدولى: 
it‏ تمت فى كلت الما ومن أجلنا تحن الصحفيين المعتملين: وبقدر ما ضایقنا 
رد الرئیس عبدالناصر بأننا مناهضون للتورة, إلا أننا رقصنا طرنا للحدت ذاته 
وللمؤتمر. إن معنی هذا أن العالم مهتم تماما بقضیتنا وأن زملاء الهنة فى العالم 
كله لم ينسونا؛ ومهما عاند رئيس الجمهورية فنحن واثقون تماما أنه سیضطر إلى 
الإفراج Lic‏ فى النهاية وقريبا. إن ثقتى فى الإفراج Lie‏ خلال الأشهر القليلة: 
المقبلة هی الف مرة أقوى مما كانت. لقد أرسلنا ردا مطولا إليه وإلى المؤتمر 
نشرح تاريخنا ونوضح موففنا فی كافة القضايا السياسية؛ ونرفض اتهامنا بأننا 
مناهضون للثورة. ۱ 
۶( اعم OTT‏ اتک انا فی انماس Ee ore‏ ۲۳ وفى لقاء مع عبدالناصر ووجه ` 
بأسئلة عديدة عن الصحنیین المصريين المعتقلين. 
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8 نی فی 
بجانبی ود 3 
یف : 
؛ فالرسول یقف بع پستعجلنی 
آرجو العذرة 
ختاما آرجو 
۱ «كامل» 
۱ 0 أشواف , الخالدة. 
قبلاتی الحارة واشواقی 
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خطابى الخامس والعشرون 
۰ / 


٣ /,/۸۵٥۵ الواحات فی‎ 


وج اة ۱ 

قبلاتی الاحازه وأشواقی العازمة آبعثها all‏ من بهناء ویعد.. 

أرسلت لك ULES‏ متذ Cre gil‏ وعلمت بعد ذلك أنه ضاع فى الطریق! المد 

ضایقنی هذا جدا لأنه خطاب طویل ناقشت فيه معك رآڼۍ فى عدد من 
.المسائل. 4 ۰ ۱ ۱ 

لقب قرأت إعلانا فى الأهرام عن الطبعة الإنجليزية لجلة «نهضة آفریقیا», 
وسرتنى كلمة «الأستاذة» اوح باسك فى اه عاد ee‏ تجیویه يتظارة 
سميكة وأنت تجلسين كالأسنتادة الجادة تعدين القالات والتوضیب. واه لو گنت أنا 

۱ بالخارج! إننى فخور بك ثُماما.؛ فخور بعملك فى الجلة والتليفزيون: وأرجو لك 
من كل قلبی التوفیق والنجاح. إن الخطاب الذی ضاع کان مخصصا لناسبة ٥‏ 
نوفمبر العظيمة, ولقد حزنت حين علمت بضياعه؛ وقد آرسلت لك برقية تهنئة 
آردت أن تصلك فی يوم ٥‏ نوفمبر؛ وأرجو أن یکون هذا Le‏ حدث. . 

. اننی أحبك بجنون لا ظنك تقدرین حدوده ولذا فهذه الناسبة هى أعز مناسبة 
فى ihe‏ ولق فشك هذا الو متا معك بخیالی: تورك فى eR ASS‏ 
وضي المظبخ وفی الأنتريه؛ وأنت بملابس النزل.. وأنت تستعدین للخروج, وأنت 
فی المجلة.. إلخ: وبكى قلبی بكاء مرا من أجلك: ولقد عشت فى هذا الجو , 


بش 


النفسى قبل المناسبة بأسابیع, وفی هذا الجو الملىء بالأسى والشجن نظمت 
قصيدة wl pally‏ وهی قصيدة خزينة بلغ من ضيقى بها أنى مزقتها! وقد عجب 
محمود من هذه القصيدة وهو یقول: أنت إنسان غریب. تظل معنا شحنة من المرح 
وتشیع هذا الجو الرح حولك. ومع ذلك تعود إلى نفسك وتنظم الشعر فإذا بحر 
من الا والشجن يتضح! ۱ 
إن القصيدة تتحدث عن نبوءة عرافة قالت لى کلاما طویلا Lig‏ فتی یافع, 
ولقد تتبعت تطور هذه النبوءة من أحداث حياتى حتى موت أمى؛ ووقفت طويلا' 
آنگی علق موكيا واف ونیا ناذا کتبت هذا؟ لا آدری» وانما .آدری این 
أحسشت تراج بعد کتابتها: ثم لم یدم هذا الاحمناس حتی تطور الك احساس 
بالضیق منها وکان أن مزقتها! قال نی صدیق بعد سماعها: إن هذه القصيدة تعبر 
عن فقدان الحنان والعطف. ولعله على صواب فى وجهة نظره. 
صحتی طيبة. والأخبار التی تصلنا سارة تؤکد توقع الافراج Lic‏ قبل أول يناير: 
وهم یفسرون تأخر حركة الافراج بالانتظار إلى حين انتهاء انتخابات مجلس 
الأمة؛ ویقال إن العجلة نتدور من جدید بعد ۱۵ توقمبر. ٠‏ 
لقد وصلتنی خطابات عديدة من بريطانيا؛ وکلها تثلج صدری LAY‏ تشعرنى 
بمساع عدید من الشخصیات الانجليزية التقدمية للإفراج عنی. وفی مقدمتهم 
القیلسوف برتراند راسل الذی قیل لی إنه على اتصال شخصی بالرگیس 
عبدالناصر من أجل الافراج عنی, كذلك أرسلت لی من بریطانیا طرود کتب 
علمية ورفضت الادارة تسلیمها لى! 
: :2 
منذ أيام وصل خطاب من مدير مصلحة السجون يطلب توقیم الکشف الطبى 
على بسرعة بناء على طلب وزارة الداخلية, وكتب فى أعلى الخطاب: «عاجل جدا 
hie‏ ولست أفهم ما السبب فى كل هذاء وإن كنت أرجح أن هذا يتم بناء على 
طلب مكتب الرئيس نتيجة ما يصله من الخارج من رسائل. a‏ 
إننى آقیم مع محمود فى غرفة واحدة؛ وفی هذا عزاء كبين لی بعد متفر قايق» 
سعدت بأنباء اهتمامك بإعداد طبق «الترایفل», لقد ذقته فى بريطانيا كثيراء وهو 


- ۱۱ - 


يصنع من عديد من الفواكه لا من الكمثرى وحدها كما تصنعينه فى منزل أخيك 


۰ ری و و ee oe ret‏ یں 
تمنيناتى لعمتك ومصطفى وضفیة: وقبلاتى لخالد» وأشوافى لإخوتى. ۱ 
١ ۱‏ .کامل» 
£ 8 ۱ 
۱ 
۱ ۰ ۱ 
| 
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o.‏ 
\ ۳ ۰ 
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القاهرة فى ۸/ ۱۱/ ۱۹٦۳‏ 


قبلاتی وأشواقی الحارة اليك. ویعد.. 
وصلنی تلفراف منك بهذه الناسبة وکان مفاجأة سارة لى حقا أن التلغراف قد 
ذکر الکثیرین بهذا الیوم. مما دفعهم أن یمولوا لی «کل سنة وأنت طيبة» بعد فوات 
yl yl‏ الوحيدة التی تذکرت هذا الیوم هی فیفی. اشترت لی من مصروفها , 
الحدود علبة بتی فور هكذا ترهق میزانیتها كل عام بعیدین: ٥‏ نوفمبر وأول 
ینایر! کم من الرات رجوتها أن تکتفی بالتحية الشفوية؛ وأکدت لها أن هذا 
یکفینی جدا. ولکن لا فائدة. هل تعرف آنها هی التی تهتم بکل شئونى الیومیة؟ 
فهی متلا تصر على أن تعد ی الفداء بنفسهاء وعندما آعود فى المساء من الجلة 
مرهقة تصحو من نومها وتجری تعذ لی العشاء. وتجلس بجانبی تخفف عنی 
قلیلا وهی نصف نائمة! لا أعتقد أنى أستحق کل هذاء ولکن لا شك أن وجود هذا 
القلب الصفیر بجانبى يخفف عنی الكثير. 

اعتماد أرسلت تخبرنى بقرب عودتها إلى مصر بعد جولتها فى باریس وأوريا ٠.‏ . 
ستعود لتجد كل شیء كما هو.. وستسالنی سوالها التقليدى: هل من جدید؟ 
فأجيب Gi‏ إجابتى التقلیدیة: لا جدید! لابد أن يصحب كل ذلك تنهيدة كبيرة 


“ET - 


أسمع الآن أغنية ہاالقلب معاك.. لو حتى تروح آخر الدنیا». ترىئ هل تسمعون 
الرادیو؟ إننى نادرا ما سمعه بالمنزل ولكنى ألتقط الكثير من الأغانى: الجميلة وأنا 
فى الشارع أو فى الأتوبيس» من خلال الترانزستور أو من الجيران كما هو حادث 
الآن. ۱ و ۱ ۱ 
تحياتى لكم جمیعاء ولك كل تمنیاتی, وکل سنة وأنت طيب. ٠‏ ° . 


«عنایات» 


E - لد‎ 


خطابى السادس والعشرون 


سجن الواحات فى :۱/ ۱۲/ ۱۹٦٦‏ 


: 


زوجتى الحبيبة: 

هأنذا أرسنل لك يا jel‏ إنسانة قبلاتى وأشواقى الحارة من هنا .. لقد وصلنى 
خطابك الذى تتحدثين فيه عن أغانى فیروز كما وصلنى طرد فتحية وبه 
مأكولات الإفطار والأسبرين والفيتامينات. ولقد أرسلت لها مع السيدة التى 
أحضرت الطرد بعض نماذج الخطابات التى تصلنى من خارج مصرء من بريطانيا 
والدانمرك والسوید.. أرجو أن تحتفظی بها كذكرى جميلة للمستقبل! 

إن كل الأنباء التى تصلنا من جميع المصادر تؤكد أن الإفراج عنا سياسة 
مقررة, وان كان التلكؤ مرده الرغبة فيما يبدو فى ألا نحضر AS pall‏ الانتخابية 
نظرا لدورنا المتوقع فيها. 

لقد دعيت إلى الإدارة بالأمس مساء؛ وأخبرت أن الحرس قد جاء لنقلى إلى 
مستشفى أسيوط بناء على تقرير الطبيب الذى أكد أننى أشكو من حصوة فى 
الکلی والتهاب مزمن فى اللوزتین. ۱ 

وقد رفضت العلاج فى أسيوط وکتبت إقرارا بذلك قلت فيه: إما العلاج فى 
مستشفى قصر العينى فى القاهرة أو لا علاج على الإطلاق. 

لقد فكرت أن أكتب لك فى هذا الخطاب وصفا لحیاتی فى يوم كامل؛ لعل 
هذا يعطيك فكرة عن حياتنًا.. استيقظت اليوم صباحا وحلقت ذقنى ثم تناولت 


140 - رسائل الحب 


الافطار: جبنة سجن من النوع السينْ؛ وقطعة مربى يرتقال: وشربت شيئًا من 
الكاكاو (المربى والكاكاو من زيارات الأهالى (Lark‏ ثم انطلقت إلى مراجعة US‏ 
«العمل والمخ» مع الصديق الذى قام بترجمته: إنه کتاب ممتاز يتعرض لنظرية 
بافلوف بالتفصیل, ويدرس الخ دراسة وافية. وبعد ساعتين من العمل استمعت 
إلى محاضرة عن اقتصاديات مصر للزميل عادل حسین. وهی جهد طيب وان 
كنت اختلف عنه فى رأيه عن القطاع اا الفداء: فتة 
عدس وقطعة مربى وكوب شاى. وقد نمت ساعة بعد الغداء ثم قمت لقراءة کتاب _ 
«النواة الذرية» فی ale‏ الطبيعة؛ وتمتعت بالشمس فى الفناء بعض الوقت.. فى 
الساعة الخامسة اغلعت Linke‏ النثائن فمواعید قفل العنابر فى الشتاء مبکرة: 
وحان موعد العشاء داخل العنبر: باننجان مر المذاق. وقطعة لحم صغيرة جداء 
وشیء من الأرز كما LUST‏ بعضا من البرتقال الذى یباع فى الکانتین: ويعد العشاء 
لعبت دور شطرنج مع الصدیق فوزی حبش, استغرق الدور حوالی ساعة ونصفا؛ 
وهأنذ! أكتب لك هذا الخطاب ونحن نستعد لسماع ام كلثوم: وفی العادة آنام 
مبکرا لقسوة انبرد. ولکنی هذا الساء اسهر نسماع أم كلثوم.. الوصلة الأونى 
فقط لأن الراديو یقفل بعد ذلك! 5 ۱ : 

هذا هو برنامج اليوم.. ليس فيه الكثير كما ترین, ولكن هذا هو الممكن. 
سرتنى أخبار عملك فی مجلة «نهضة أفريقياء وأرجو أن ترسلى لی بعض أعداد 
الجلة فإننى فى غاية الشوق إلى قراءة مقالاتك فيها. لقد هزنی خطاب فتحية 
الآخیر يسذاجته واخلاصه؛ وهزنى على وجه الخصوص توقيعها «اختك انخاصة 
لك إلى الأبد» مما دفعنی إلى كتابة موال موجه إليها بدأته كما يلى: ٠‏ 

یکانی مكتوبك المكتوب یدمع العين : - 

ياللى شتلتى فى أرض الغرية إخلاصك 

وعتلتى من همى على كتفك وفوق راسك 7 

أنا أمى دأعيالى.... 


أنا أمى داعيالى فى ليلة إنشق فيها الباب 


elite 


۱ وقالت لى روح يا فقير إلا من الأحباب 
يغنيك بعقلك وقلبك ربك الوهاب 
۱ ویحط إيدك على إيدى مع عیالی. 
والوال طویل لا یمکن کتابته كله هناء وأعتقد آننی بدأت آقتنع بضرورة کتابة 
۱ | کل هذه القصائد والواویل والاحتفاظ بها للذکری لا للنشر طبعا؛ ہما فى ذلك 
۱ موالی الاخیر عنك. 

أشواقى وتحیاتی إلى فیفی, لقد بدأت آشعر بالفيرة منها! ولم لا؟ أليس لها 
Gaull‏ فى أن تصحو باللیل وتعد لك عشاءك وتجلس إلى جانبك وتلمس أصابعها 
يديك وشعرك؟ ما آسمدها يا حبوية وکم تمنیت أن أكون مکانها! 

سژال أخير: ما رأيك فى زيارة على عيد ميلادك أول ینایر؟ فکری فالظروف 
مواتية ومأمور السجن فى أجازة ولن یمود قبل ۵ يناير! 

لك أحر قبلاتی بهذه المناسبة السعيدة وأجمل التمنيات. 


«کامل» 


- ۷و۱ 


پگ 


تد خطابها الخامس عشر 


القاهرة فى /۲٢‏ ۱۲/ ۱۹۰۳ ۔ 


اخی العزیز : 
قبلاتی وأشواقی الحارة اليك. وبعد .. 

وصلنی خطابك الرسل مع نبيل: كما وضلنی الخطاب الذی به فقرات من 
loll‏ كان Gage‏ أن أرى الوال کله, کتبت لفتحية الجزء الخاص بها وأغرورقت 
عیناها بالدموع تأثرا.. آما عن التلفراف فقد وصل بالفعل یوم ٥‏ نوفمبر وقد 
استظعنا الیوم التالی أن نمر بالتاکسی على النزل الذى تزوجنا فيه؛ ودار الشریط 
كله سریعا مع JS‏ صغيرة فيه وكأنه شریط بانورامی» عشت معه لحظات آحسست 
خلالها أنى عدت خمس سنوات إلى الوراء.. عدت إلى الأربعة والعشرين ربیعا. 
عدت إلى الحياة والحنان والحب» عدت إلى الزهور التى كنت تشتريها لی 
والإشراق والابتسام.. عدت لحظات إلى حلم مضى وذكرى حنونة هى كل ما أملك 
الان! ۱ ۱ 

صدقنى يا عزيزى أنى لم أدهش لقصيدة «العرافة» التى حدثتنى عنها فی 
Utes Ll‏ اعرف تماما كل خلعات نشك واعرف اعطق آعسافها : نكم 
من مرات غصت فیها وغشت فيها أنقب وأکتشف حتى وجدت كنوزا هی کل 
نفسك» إننى فی شوق لقراءة القصيدة. ۱ 

لم يبق على العام الجدید سوی آیام.. کل سنة وأنت طيب يا عزیزی وکل سنة 
وأنتم جمیعا وبلادنا فى عزة وتقدم. gala‏ عيد میلادی السادس یمر وأنت مازلت 
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وراء الأسوار: للمرة السادسة استقبل العام الجديد وحدی: وحدیٴتماما. فلابد 
ان aged‏ پی التذاكرة الی خمس شرات نقيت نی الف الیوم التاریخی: وکیف 
استقبلنا به العام الجدید ۱ ولکن عزائی هو أملى فى أن تکون إلى جانب منی فى 
عيد میلادها. أرجو أن تستطیع أن تقدم لها أنت بنفسك هدیتها هذه المرة. 

أخبارى كلها على ما یرام وکل شىء مازال كما هو.. مجلة «نهضة أفريقياء 
اقترب موعد صدورها ولذلك فالضفط زاد. واعتقد أنك ستراها بتفسك قریبا 
عندما تکون بينناء وأرجو أن تکون أفضل من العدد الأول والتانی من ناحية الشکل 
والاخراج. سوف یصدر فى العدد الجدید مقال کبیر لكاتب روسی من کبار علماء 
الأجناس» وهو دراسة لتاریخ آفریقیا فى ضوء النقوش والفنون الشعبية التی 
eed‏ وس gut‏ تشر هدا GLEN‏ فی مدقا سبقا هاما فى الیدان العلنی: 
وانصحفی, آما آنا فأعد مقالا عن کینیا وگینیاتا.. ذلك العجوز الذی بلغ الثالثة 
والسبعین من عمره ويصر على أنه لا يوجد شیء یستطیع أن یفعله من فى سن 
الأربعين ویعجز هو عنه! إنه لا يستطيع أن يتذكر عدد أؤلاده ولکنه لحسن الحظ 
77 زوجاته, ہہ" 

سميحة تقدم فى التلیفزیون برنامجا اسمه «قصة قصیرة». وقد طلبت منى أن 
أعد ضمن البرنامج قصة قصيرة لجورکی قد انتهيت بالفعل من إعدادها منذ 
یومین. والقصة بعنوان «كوليوشا» وتدور حول al‏ تشقی لتحصل على فروش فليلة 
لكى تطعم ابنها وأباه الذى خرج من السجن مريضا. كانت حياتهم قاسية جداء 
کانت اشوا هخ الوت LS‏ تقول حاولت مرارا ان pad‏ فحن من هده التباسة, 
وفی أحد الأيام ضاق بها الحال إلى حد الیأس فصرخت فیهما: «کیف آستمر فی 
إطعام اثنین؟ الا يمكن أن يموت آحدکما لأستریح؟» كانت لخظات غضب سرعان . 
ما ندمت علیها: ولکن کولیوشا الصغير الذی لم يزد عمره عن الثانية عشرة نظر 
إليها فى صمت وخرج. وبعد ساعة جاء من يخبرها أنه فى الستشفی لأن جیاد 
أحد التجار داست.عليه. اندفعت الأم إلى حيث يرقد ابنهاء سألته إن كان لم ير 
الجياد وهو يعبر الطریق, فأجابها ببساطة ووضوح: «لقد رأيتها يا أمى ولکنی لم 
أبتعد عن طریقها؛ لأنى فكرت أنها لو مرت فوقی فسوف يعطينى الناس نقوداء 
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ثممات الطفل وهويردد :«اشترلأبى كذا وكذا. . واشتر شيئًا لك 
أيضأ». 
نسيت أن أذكر لك أننى شاهدت الشرقة 4 القومية للفنون الشعبية مند 
ی الحقيقة أنها جهد مشرف: وقد قدمت الفرقة عدة لوحات بلغت القمة 
1 

فى لوحة تسمى «بورسعید »؛ إن التشکیلات التی تحركت فى هده اللوحة.أكثر من 
والعامل والفتاة والمرأة Slabs‏ لقد فهم المخرج وانفعل بکل أحداث بورسعيد 
eS e Eh O DE La‏ 1 

وأخيرا نشر الشاعر صلاح عبدالصبور قصيدة جديدة بعنوان: «أغلى من 
ال (تستطيع أن تخمن لمن کتب هده القصيدة)!١):‏ 

يغسلنى حنانك الرقيق مثلما 

تغتسل السماء بالغمائم 

يسقط ورقى القديم , 

حزنی العقيم؛ حزنی العقيم 

یصافح الحياة وجهى الذى نضرته بيسمتك.. 

ما رأيك فی القصيدة كلها إن كنت قد قراتھا؟ 

عمق coe‏ وتبعث لك تمنياتها القلبية؛ اعتماد مازالت بالإسكنذرية تدبر أمر 
انقلها ء خالد یکبر ویبدو cabal‏ وآظرف: أصبح ینمژ بعينيه بطريقة تجعلك تنفجر 
من الضحك. إنها براءة الطفولة بكل جمالها وعذوبتها ورقتهاء فیفی طبعاً تبعث 
لك بتمنيات حارة وهی مازالت كما هی تهتم SS‏ شىء يتعلق بى.. حتى الزهور 
تحرص على أن تقدمها لی من حين لآخر. 


(۱) السيدة سميحة غالب وقد تزوجت الشاعر صلاح عبد الصبور فى أغسطس ۰۱۹۱۶ 


- — 


. الجديد مشبعة بالأمل فى أن تكون معنا قریبا‎ ١ 


دعنایات: 


- ۱6۱ م2 


۲ خطابى السابع والعشرون 


. - سجن الواحات فی ۱۹۱4/۱/۱۱ 


زوجتی الحبیبة: 

هأنذا أرسل لك قبلاتى المليئة بالحب والاجلال والإعزاز. 

آمضی أسبوع على لقائنا الثالث فى الواحات(؛ ولم يصلنى منك شىء منذ 
عودتك. لا شك انك کتبت فی الوعد كنا اتفقنا: ولا شك أن البرید هو السئول 
عن التأخير. ۱ ۲ 

ما زلت طبعا أعيش فى جو الزيارة وسعادة اللقاء.. لا أعتقد أن ثمة كلمات 
عندى تستطيع أن تعبر عن فرحتی: فرغم السدود والقيود والمصاعب استطعنا أن 
نحطم كل هذا وأن نحتفل بعيد ميلادك سويًا. ولا يصنع هذا غير الحب.. الحب 
القاهر الجليل الذى صمد للمحنة خمس سنوات. منذ أكثر من خمس سنوات 
عندما كنا على وشك الزواج كلمنى كثيرون (وبعضهم (Lin Line‏ محاولين إثنائى 
عن هذا الزواج؛ وكانوا يقولون'أحيانًا إن هذا الزواج ليس إلا نزوة لا تلبث أن 
تزول بعد شھور: وإنك لن تصمدى فى أى محنة تنتظرنى فی المستقبل! قال لی 
` أحدهم يوما: «انت عايز واحدة تشيلك وقت المحنة؛ وستكون أمامك محنة قريبة. : 
ولا اعتقد أن عايدة قادرة على ذلك» ثم تأتى المحنة والأيام السوداء فإذا بها 
)١( |‏ تمت زيارتها الثالثة لی فی الواحات فى ؛ يناير NAVE‏ 


3 
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تؤكد إیمانی بك وثقتى ,فى صفاتك الكبيرة: وإذا كل الناس ینحنون إعجابا 
وتقديرا.. أعتقد أن ما قاله لك محمود فی الزيارة يعير عن إحساس الكثيرين 
إزاءك! لقد دخلت زوجات عديدات هذا الاختبار الدقيق ولم يصمد إلا نصفهن: 
وکنت cal‏ واحدة من ھؤلاء! ۱ 

فى يوم انزيارة احسست فى الساء برعشة خفيفة وارتفاع بسیط فی درجة 
الحرارة. وقال لى الطبیب (وهو زمیلی فى الحجرة): «لا شك أن سبب هذا هو 
الانفعال الشدید والایام انثلاثة التی لم تنم فيها كما يجب انتظار! نلزیارة». كانت 
ee‏ مسا hey‏ مد فن Gebel‏ وا عطانی کرس اریت 
وفیتامین «ج» وصنع لی كوب شای, وقال: ہنم فورًا وستکون فی خیر حال غدا». 
وک ail‏ ره أن RC)‏ آن نات عوشه لتانتا من اا شا 
بالضبط على دقات ساعة جامعة القاهرة التی آسمعها فی الرادیو. وله أستطع 
طبعا أن أشرح له لاذا رفضت النوم مع أنه كان يداعب جفونی بشکل واضح. 

فى كل يوم أنتظر هذا الوعد فى لهفة غريبة. وأستعد له وکأننا سنلتقی حمًا 
يدا بيد وفما بفم. وأتذكر مواعید لقاءاتتا الأربعة وکل مکان ذهبنا إليه فى 
الاضی, وماذا قلت لك وماذا كنت تقولين لی ۔ ستعود هذه الأيام من جديد 
یاحبوبة! لیس کذلك۹ : 

أقرأ ۳ الأيام فى الفلسفة. معی دائرة معارف فلسفة جديدة (بريطانية) 
أقرأ فيها بفهم وخصوصا الأجزاء الخاصة بالمنطق. 

شكرى لصفية على الأكل الجمیل, وتحياتى لفیفی, ولك حبى الدائم. 


«کامل» ۱ 


- 100 - 


القاهرة فى ۱۷/ ۱۹٦٤/۱‏ 


۱ أخى العزیز:. .. . : 
قبلاتی واشواقی الحارة إليك: وبعد.. 
هأنذا التقی بك فى موعدنا الاسبوعی, وهأنذا لا أكاد اصدق أنه قد مضی 
۰ آمتبوعان على لقائنا؟ 
7 لقد نسيت أن أحدثك عن عيد”ميلادى الذى أصرت صفية على اقامته فى ` 
الفوع اذى سی سی الب ون اماک رات مهتم ااه اف 
(۱۳ سنة) قدمت نی لفة انيقة ظلات أفتح فیها فترة حش وجدت كن النهاية عدد ۶ 
اک کرت NOI‏ تش عدوت اترو الذي ام هة فرت ما Aa‏ وة 
هذا الیوم اطلقنا علیها عقاف 1S]‏ تقد ضحکنا كيرا لیلد الحاولة اللطيفة 
الساذجة للمساهمة فى عيد الميلاد.. فيفى قدمت لى بتى فور ومديحة علبة 
. ملبس نادلر كان طبعا نصيب خالد. هدية صفية كانت على مستوى أغلى.. روب 
دى شامير على الموضة وغالى الثمن. تانت عنایات آغرفتنی بمجموعة كبيرة من 
ملابس المنزل! واعتماد قدمت لى بارفان ماجريف حجم كبير. أما نبيل أخى فقد 
تأثرت جدا لا لما أحضره من زهور وزنابق فحسب. وانما لأنه حضر فى الصباح 
الباكر ليكون أول من يقول لن «كل سنة وانت طيبة» رغم أن امتحانه فى نهائى 
طب كان اليوم التالى. حتى منير وزوجته مرا على المنزل وأنا فى الخارج وتركا لى 
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هدية لطيفة هی شال صوف أبيض مطزز باللون.الأزرق الجميل. أما عمتى فقد 
صنعت لی بیدیها تايير کامل کروشیه. وهو والحق أكثر من جمیل. ۱ 


۱ الهم أن الجمیع کانوا قریبین منی فى ذلك الیوم. وقد آنسانی هنذا JS‏ شىء 
۱ رغم أنى كنت مرهقة بالعمل كما كنت'أستعد للسفر إليك. 


افتکر ALS‏ کده رغی! تحیاتی لکم جمیعا ولك أشواقی وتمنیاتی. 


ذعنايات» 


- 0۷ مب 


خطایی الثامن والعشرون 


سجن الواحات فى ۱۹۹6/۲/۸ 


زوجتی الحبیبه: 

أشواقى ژقبلاتی الحارة. هذا هو خطابی الخامس مند الزيارة الثالثة وفی کل 
خطاب ألح عليك فى الحضور لزیارتی فى العید . مازلت أتذكر تشبيهك الجمیل 
بعد عودتك من أول زيارة عن الانسان الذى يسبح كح اقا اضطرارا ثم يرفع 
وجهه فوق الماء من حين لآخر ليتنفس. وإذا کان هذا يصدق عليك فإنه يصدق 
+ على ایشا 

سهرت مع أم كلثوم أمس حتئ الرابعة صباحا وعشنا ليلة غريبة على انسان 

مثلى يذهب إلى النوم مبکرا فى الشتاء. لا شك أن أغنية عبد الوهاب الجديدة 
كانت موضوع تعلیقاتنا طول الليل: والحقيقة آننی أحسست أننا آمام آربع أغان لا 
أغنية واحدة. وعبد الوهاب يسيتعرض فيها إمكانياته الفنية وقدراته على تطويع 
صوت al‏ كلثوم. المقدمة الموسيقية Wie‏ جميلة ولكنى أتساءل: ما علاقتها 
بالأغنية! وكذلك الجزء الرابع من الأغنية الذى يبدأ «يا أغلى من أيامى ويا أحلى 
من أحلامى».. هنا أنغام شعبية أصيلة التقطها عبد الوهاب من جو الموالد 
والإنشاد الدينى والزار وحفلات الذكر والمسحراتى.. إلخ. ولكن هل صحيح أن 
هذه النغمات ملائمة لهذه الکلمات؟ 


الخليط لا يمثل وحدة نغم وأغنية: وليس ثمة تطابق وتقارب بين جو كلمات 
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الأغنية وجو الأنغام! طبعًا كثيرون هنا يختلفون معى ويقولون إن الفلسفة هى 
أنت؛ Lal‏ هم فقد طربوا وسعدواء وطبعا أنا طربت أيضًا ولكن لا شىء بعد 
الطرب والنشوة المؤقتة؛ لا غذاء روحى يستمده الإنسان من هذه الأتحان! 
بجواری الآن دیوان الشاعر العراقی «ناجى هلال» ود كدت أن أنتهى من 
قراءته. معظم قصائده الرائعة كتبها فى السجن, وقد أحسست أنه اعتصر من 
دمه فى هذه القصائد . لقد هزتنى قصيدته «بطافة عيد إلى أختى» وهى قصيدة 
كتبها فى العيد من السجن يتحدث فيها عن أولاده وزجته البعيدين عنه وهو فى 
المنفى.. هزتنى Vol‏ فهى تنكأ جراحا كثيرة فى هذه الناسبة: تمتاز ببساطتها 
التى تصل إلى حد السذاجةء ومع ذلك فما أجملها وأرقها! لولا أنها طويلة لکتبتها 
لك هنا. 
لعلك اطلعت على خطابی المرسل نلدکتور حسين فوزى الخاص بأفلاطون, 
ولقد قرأت أخيرًا مقالاً لحمد أخى ولی عليه ملاحظة أساسية.. لقد كان من 
واجبه قضح حزب مابام الإسرائيلى باعتباره حزيًا يدعى اليسارية بينما مواقفه 
العملية غير ذلك.. لقد صوت فى الكنيست مع العدوان على مصر سنة ١۱۹۵ء‏ 
كما صوت مع القروض الأمریکیة: وله عديد من المواقف السياسية الخزية, 
فكيف ينظر إليه بعد ذلك كحزب اشتراكى؟ 
نبهنی أيضًا بعض الأصدقاء إلى مقال فى مجلة «الجلة» عدد أبريل سنة 
۳ دارت فيه مناقشة حول ما كتبته عن نجيب محفوظ بالذات وعن الرواية 
مها متا سني طويلة فى کنات فی الثقاقة اكميرية الحديكة و وعتدها اطلبت 
على عدد المجلة ضحكت وساورنی إحساس غريب.. هؤلاء الناس يتكلمون عنى 
وكأنهم يتكلمون عن Joy‏ مات! وهم یتجادلون حول ما عنيته بهذه الفقرة أو تلك 
وانا جالس هنا لا أستطيع أن أقول ماذا كنت أعنى بالضبط( لقد سارونى نفس 
الاحساس Lily‏ فى سجن أسيوط متذ عامين عندما قرأت مقالاً لأحد ATS‏ 
الأهرام فإذا بی أجد أنه قد نقل ثلثه بالنص من كتابى.. كتبت عندئذ لبعض 
الأصدقاء فى الأهرام ورجوتهم أن يطلعوا «بنت الشاطی» على الهزلة التى تجرى 
فى صفحتها الأدبية دون علمها. 
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- أما بالنسبة لأمانيك الثلاث فأرجو أن تثقى يا حبوبة أنى لا أنساها.. صحتى 
س ی ساب E‏ رابت شیامه الى متا على 
وأنت یا ,"ھ0 بموففكف ك الشجاع الجمیله ووفائك الذی 
لا يحد» على الاحتفاظ بهده الایتسامه. 1 
ما زلت متعلمًا بأمل زيارتك فى العید .. تمنیاتی لعفتك واعتماد ونبیل وصفية 
ومصطفی وخالتك عنايات وسميحة. وتحياتى إلى فيفى. لقد تأثرت جدا بقائمة 
الهدایا التی وصلتك بمناسبة عید ميلادك منهم. وتأثرت علی وجه الخصوص من 

۰ لك آحر قبلاتى إلى أن نلتقى.. فی العید! : 
«کامل» 


۰ ہے-٦۰‎ - 


خطابها السابع عشر 


۱ القاهرة فی ۱۹۹4/۲/۸ 


أخى العزیر: 
| أكتب لك هذا الخطاب بسرعة. فقد قررت الیوم أن آسافر اليك فى العید. 
سوف نكون معكم اليوم الثانى من العید . ۱ ۱ 
۱ طبعا لا داعى للإطالة فى هذا الخطاب. فكل ما يمكن أن يقال سوف أقوله, 
بنفسی عند وصولی. أرجو أن يصلك هذا الخطاب قبل وصولنا. حتی تستعد 
للاستقبال وتجری اللازم. فتمتنع عن الأكل يومين أو ثلاثة استعدادًا للوليمة 
القادمة. وتمتنع عن محادثة أى شخص يومين قبل الزيارة حتى لا تنسى ما تريد 
أن تقوله لى وتظل تحفظ فيه عن ظهر قلب. وحذار أن تتقلب على الجانب الأيمن 
أو الأيسر ليلة الزيارة حتى لا تنسى كل ما حفظته( ` 

تحياتى لكم جمیعاء ولك كل تمنياتى. 


دعنایات: 
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. رسائل الحب 


خطابى التاسع والعشرون 


سجن الواحات فى ۱۹٦٦/۲/۱۷‏ 


زوجتی الحبیبة: ۱ 

لم يمض يومان على نقائنا الراب Oe‏ الواحات. ومع ذلك اجلس فی المساء 
لاکتب لك.. لقد كانت نيتى أن أنتظر وصول خطاب منك بعد الزيارة: ولكنى لم 
أستطع ذلك. ثمة قدر أقوى مُنیْ یدفعنی إلى الكتابة وان كنت لا أعرف بالضیط 
ماذا أريد أن اقول! فلا زلت فى جو الزيارة وقد فشلت کل جهودی للخروج من جو 
الزيارة. فلا الکتب أفادت ولا الجلات! یکفی أن أبدأ القراءة حتی آحس بملل 
غريب وألقى العكاب انما( اح ایا أن الزيارة هن کاب مجو بق ف 
بركة حياتى. ثم تهدا الأمواج وتعود البركة إلى حياتها الآسنة من جديد. إننى أكره 
هذه الحياة الراكدة ولا أطيقهاء ومع ذلك يبدو من الضروری أن نتحملها فی صبر 
وشجاعة. 

والآن ماذا كنت أريد أن أقول لك؟ ريما أريد أن أقول إنك كنت رائعة الجمال 
يا حبوبة بلا مبالغة أو رتوش. كم كانت Uline‏ جميلتين وعمیقتین» وكم كانت 
ايباتك مشرقة؛ وشعرك مرسلاً 'بطريقة جمع بین البساطة والجمال. وكم كانت 
ملابسك أنيقة! كل من راك شهد بحس ذوقك.. وحسدونی( 


(۱) تمت الزيارة الرابعة والأخيرة فی ٠١‏ قبراير ۰۱۹۱۶ 
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لقد سرتنی الصورة التی احضرتها معك. وهی فی راب ی اجمل من ای صورة 
أخرى لك. فى هذه الصورة أجد روحك التی افتقدتها فى الصور الأخرى؛ أجد 
لحظة خاطفة من لحظات التعبير التى استطاع المصور أن يمسك بها قى مهارة.. 
لحظة يعبر فيها وجهك عن الطفولة والذكاء واليقظة ثم مسحة خفيفة من الحزن 
والأسى تكمن فى أعماق شخصيتك! لم أجد فى صورة أخرى هذا القدر من 
التعبير الذى وجدته فى هذه الصورة. ولذا سارعت بوضعها إلى جانبی وساهم 
أحد الزملاء فصنع لها برواژا جميلاً من علب السجاير. وقد ألصقت البرواز على 
الحائط بجوار السرير. إنها أمامى الآن وأنا أكتب.. وعندما استیقظام تومي 
فى الصباح تكون صورتك هی أول ما آراه. وعندما أنام فى الليل تكون صورتك 
هى آخر ما أرى. 

بالأمس جلست وحدى وأحسست برغبة فى أن أكتب لك قصيدة جديدة. وطى 
هذا الخطاب. أرسل لك قصيدتى «الطاثر الحزين» أرجو أن أسمع رأيك فيها. 
لقد قرأها حتى الآن عشرة وأبدوا رضاءهم عنهاء وتطوع أحد الزملاء من 


'الفنانين لا خراجها على صورة جميلة. 


لقد قرأت اليومين الأخيرين بعض المجلات التى وصلتنى (الكاتب والمسرح 
خصوصا) والحقيقة أنها أفزعتنى: وأحسست بمدى المسئولية الملقاة على أكتافنا 
عندما نخرج إلى الحرية من الناحية الفکریة. إن مقالات رشاد رشدى فى مجلة 
«هى» من أسوأ ما قرأ الانسان فى السنين الأخيرة عن مشكلة الفن, وهذا الدفاع 
البشع عن مسرح وأدب اللامعقول pal‏ محزن تمامًا. فالغريب أن المجلة تحوى 
عدد! من الأبحاث المتازة الجديرة بالتقدير باستثناء مقالات رئيس التحرير التى 
هى دعوة صريحة إلى عزل الفن والمسرح.. على أن الأسوأ من مقالات رشاد 
رشدى فى مجلة المسرح هو مقبالات أحمد عباس صالح ومحمد عودة فى مجلة 
الكاتب. إن هذا الإلحاح فى الهجوم على الماركسية كنظرية وعلى الماركسيين 
المصريين ‏ ولا سيما مقال عودة العدد الثانى ‏ يدعونا إلى التساؤل: لمصلحة من 
يتم هذا الهجوم؟ ماذا يستطيع أن يقدم الكاتبان بدلاً من الماركسية؟ ما معنى هذا 
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الحديث المضحك عن «البحث عن نظرية. جديدة» کا سنا للأخ عودة؟ يبدو “ol‏ 
هذه المجلة قد صدرت لتحاول اثبات أنه لا ضرورة للماركسيين الصریین ولا 
ضروزة للالتزام با مارکسیة كمنهج علمی. ولقد أدى هذا بالكاتبين الفاضلين فی 
التورط فى تفذية حملة.«معاداة ا فكريًا باسم التجدید ای بواقع 
بلادنا.. إلخ. 

ختاماءلك قبلاتی الحارة یا عو إن أنباءنا سارة فقد تأکدنا أن کل کانوا" 
فى السجن:الحربى (عددهم فاا قد أفرج غنهم ليلة العيد! هكذا تتحرك الأموز 
ويزداد الأمل کی لقاء کرت & 7 0 


" «کامل» 


يوي له ہے E‏ 
۰ . 
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خطابها الثامن عشر 


القاهرة فى ۱۹٩٤/۲/۲۸‏ 


قبلاتی الحارة وأشواقى إليك. 
ماندا أكتب لك خطابی الثالث منذ الزیارة. وقد وصلنی منك خطابان: 
بأحدهما قصيدة «الطائر الحزين». al‏ أعجبتنى المصيدة جدا جدا .. قیها صور 


٠‏ شعرية فى منتهی الرقة والعذوبة. إننى أكاد أحفظها الآن عن ظهر قلب من كثرة 


قراءتها. قرأتها لسميحة وتأثرت جدا للرقة التى تفيض بها كلماتك.. الحنان 
والسمو واللهفة والحب والأسى والوحدة و.. كل هذه المشاعر الإنسانية النبيلة 
تعتصرنا ونحن نقرأ كلماتك. أقول لك الحق إن هذه القصيدة اعتضرتنى 
وجعلتنی أعيش لحظات من الألم المقدس أو الأسى الذى يصاحبه نوع من 
القدسية التى ترتفع إلى القمم. قد تكون هذه الكلمات منى غريبة عليك؛ وريما 
هى أيضًا غريبة علی: ولكن هذا هو واقع إحساسى الذى يجب أن أعبر عنه. لقد 
ارتفعت بنا فوق قمم لا يسعنا إلا أن ننحنی تقدیسا لجلالها. إن آلام «انطائر 
الحزين» أشبه بالام المسيح الذى ضحى بنفسه من أجل أن تستمر رسالته. 

ولکن یا عزیزی, كنت أتمنى عبارة غير «وأحصد الأشواك بالنهار والهموم» 
فهى لا تتفق أبدًا مع واقحك. قد غير عن جاتب من الحقیقه ولکته اده مدرو :۰ 
تماما تلتقطه أحاسيسك وترفضنه إيجابيتك. تماما كالقائد فى ميدان المعركة. 
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أشكرك جدا على.المديح والاطراء الذى غمرتنى به فى خطابك. وارجو أن 
أظل هكذا دائمًا حتى أنال رضاك وإعجابك. قد لا أحس LT‏ بکل ذلك ولكن الهم 


ماتخسة انت: هذا هو الیم (Sat yd te‏ تتصهيق الذي فش لكاروا 


الصورة: وللفنان الذی أخرج لوحة الطائر الحزين.. إنه فنان أصيل يستحق كل 


۱ + pees 


الجميع يبعثون لك تمنياتهم. ولك تمنياتى وقبلاتی وأشواقی. 


«عنایات» 


- و - 


شك اه اهف سر سه ات 


۱ 


خطانی التلائون 


سجن الواحات فى ۱۹14/۳/۹ 


زوجتی الحییبة: 

خطايك بتاریخ ۳/۲۸ وصلنی وار في نفسی تأثیرا جميلاً. لا اخفيك آنی 
سعدت بکلماتك عن قصيدة «الطائر الحزين» وان كنت أعتقد آنك تجاملینتی 
بعض الشىء. ولكن على أى حال آخیرا استطاعت کلماتی أن تشعرك بهذا الألم 
القدس الذى أعانيه فى محراب حبك؛ وأفلحت الصيدة بكلماتها المركزة 
ومشاعرها المكثفة. أن تلفت نظرك Oly‏ تدخل إلى قلبك ما تسمينه بالشاعر 
الفريبة. ويكفينى هذا لأن أشعر باعتزاز خاص نحوها. سعدت أَیضًا بتقدير 
سميحة لكلماتها. 


أما عن نشاطى الثقافى هنا فما زال مستمرًا.. لدينا مجلة مسرح هنا هی 


alee)‏ حائط) تصدر مرتين فى الأسبوع۔ وقد كتبت مقالین فيها أخيرًا أحدهما 
" بعنوان «حكاية اليضاعة المستوردة» تفر ند على مقالات يوسف إدريس عن السرح 


فى مجلة الکاتب: والآخر بعنوان «لويس عوض يزيف بريخت» وهو رد على المقال 
الثالث للويس عوض فى ملحق الأهرام عن مسرحية «القاعدة والاستثناء». 
لبريخت. وقد أعددت دراسة عن «الوضع فى العراق» سوق أفرؤها اليوم فى 
المجلة السياسية التى نصدرها كل يوم جمعة. وغير ذلك أواصل قراءاتى عن 
النطق فى الكتب التى جمعتها لهذا الفرض. 
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إننى أتابع مثلك كل يوم جمعة برنامج د. حسين فوزى فى الموسيقى فى 
البرنامج الثانى: سمعت «لالو» مثلك كم سيكت اغات موزار فى الأسبوع 
الماضى» سأحاول أن أكون معك-اليوم cline‏ على نفس البرنامج. ما جمل أن نكون 
منصتين لنفس الموسيقى فى نفس اللحظة رغم أن بيننا فى المكان مثات الأميال! 
صحتى بخير: عظيمة he‏ فى الواقع وذلك بفضل انقطاعى عن التدخين. 
plane dis.‏ سکی نم كن فى بوخ من اأیم اف ما عليه الان انان 
عيونى كل يوم ثمانی ساعات وأحلم أجمل الأحلام.. انتهى ضيق النفس وآلام 
الکید: وكأن عصا سحرية قد لمستنى منذ انتهاء الدخان. إن بعض الأصدقاء 
یقولون إتنق صفرت عشر سنوات بعد هذا الانقطاع عن التدخین! ما زلت فی 
انتظار قبلة خاصة على هذا الوقف وأنا أناضل ضد الدخان يا خبی ويا ی 


«کامل» 

کتبت هذا الخطاب الیوم صباحاء ولکنه ظل مركونًا إلى الساء» فرأيت أن 
أضيف إليه بعض الاضافات. لقد انتهیت OW‏ من عمل «النوباتشية» التی تأتی 
لكل واحد متا مرة كل عشرة أيام؛ وهی تعنی غسل کل صحون الفرفة وکنس 
الارض ومسحها. LA)‏ مسحت البلاط إذن بالخيشة وغسلت وجهی وقدمی بعد 
ذلك: وجلست لأکتب لك هذه الإضافة 70 

cul‏ تعلمين أن (حلاق بغداد) لألفرید فرج قد أخرجت هنا Voi‏ وقد تولى 
إخراجها صلاح حافظ قبل خروجه, ولم يكن ألفريد معنا وقت إخراجها. ثم تولى 
صلاح إخراج مسرحية «الخبر» هنا Legal‏ ویعد ذلك أخرج حسن فؤاد قبل 
الإفراج عنه مسرحية تغمان عاشور «عائلة الدوغری». كل هذا تم على السرح" 
الذى بنيناه بأيدينا وهو يسع نحو ۵۰۰ متفرج. وبعد الاقراج عن حسن فؤاد تولى 
موه اتان مف اورف هو see ys‏ من الشرحيات متها مسرحية» 
«حفلة عيد ميلاد». وفى یوم زيارتك فى العيد واليوم الذى تلاه قدم محمود 
مسرحية «الناس اللى فوق» ولقیت نجاحا ملحوظًا على الرغم من ضعف 
الإمكانيات فى الملابس والديكور. ولقد قرر محمود الدخول فى تجربة جديدة 


f 


- ۱1۸ - 


a 


احتفالاً بيوم السرح العالمى (۲۷ مارس) بتقديم ثلاث مسرحيات قصيرة مُعا.. 
واحدة لبريخت (القاعدة والاستثناء)» وأخرى للورکا (الإسكافية العجیبة), والثالثة 
(الدب) لتشيكوف. أظنك تدركين مدى طموح المشروع؛ ومحمود يعمل مع عدد من 
الممثلين ليل نهار فى هذا المشروع وأرجو له التوفيق. 

أما عن أخبار المسرح عندكم فنحن نتابع باهتمام المعركة المثارة حول مسرحية 
(الأرانب) للطفى الخولی. من الواضح أن النقاد عمومًا غير راضين عنها. 
وبالصدفة البحتة أتيح لى ولحمود أن نسمع المسرحية فى (صوت العرب) ولم 
نعجب بها .. الوضوع ممل والفكاهة رخيصة وهی إنتاج لا يشرف. 

تحياتى للجمیع. وإلى لقاء قريب على صفحات الخطابات يا أمورة! وما زلت ٠‏ 
أذكن موعدنا كل celine‏ فهل تذکرینه٩‏ 

۱ «کامل» 


Satie 


0 القاهرة فی ۱۹۱4/۳/۱۳ 


أخى العزيز: 

قبلاتی وأشواقی.. 

وصلنی خطابك بتاریخ 15 وا خظت ان هديس اول مره تغرق كيه و 
أمورة» وتنادینی بهده الصفة. فل بصراحة: هل اکتشفت هذه الصفة اجیر - 

هل يضايقك هذا الکلام؟ إنه مجرد مداعبة يا عزیزی وان كانت لا تصل إلى 
مستوى مداعباتك الرقيقة الحنونة. ` ۱ 

طبعًا يا عزيزى أذكر موعدنا cline JS‏ العاشر: ة تماماء وما زلت فى هذا الموعد 
أقابلك وأنا فى الأتوبيس. ماذا تفعل أنت يا ترى فى هذا الوعد؟ نك لم تكتب لى 
أبدا عما تفعله فی هذه الفترة من اليوم أم أنك معتاد على النوم الیکر وتنتظر 
هذا الوعد وأنت فی السریر؟ ۰ 

والآن اف اا أفريقيا» ستصدر لآخر مرة بعد يومين على 
الأكثرء وقد بدأت بالفعل التفت إلى الرسالة التى لم يعد أمامى لانجازها سوى 
شهرين فقط. كنت أحاول تدبير الوقت لأبحث عن مراجع والآن اكتشفت أنه لم 
تعد هناك مراجع: وأن كل ما يمكن الاستفادة منه قد. أنجزته دون أن أكمل 
الرسالة! ۱ ۱ 


¥ 


حسو — 


نسيت أن أخبرك أنى ذهبت أزور بعض الصحفيين الأجانب فى منزلهم 
بالزمالك.. شقة كبيرة تشرف على النيل وتكشف مبنى التليفزيون کله. بل مدينة 
القطم والقاهرة كلها. ولكنى لم استمتع بهذا النظر: وقد يبدو السبب غریبا .. 
ففی شرقة المنزل عصفور حزين فى قفصه. إنه نوع من الکناریا الذى يجب أن 
يصفر ویغنی ویمرح. ولكنه لا يفعل آبدا شيئًا من هذا كله. لا تندهش إذا قلت لك 
Gil‏ شعرت بحزن شديد من أجله..وكم فكرت جدیا أن أفتح له القفص ليخرج 
إلى الحرية وينعم بها ولكنى كنت أقنع نفسى بمجهود شديد لأنه ليس من حقی 
أن أفعل ذلك وهو ليس ملكا لى! لا أتصور Logs‏ أننى استطیع الاستمتاع بمنظر 
عصفور فى add‏ فكيف يمكن أن أملكه وأن أضعه فى بيتى! 

إن ألمى يتجدد كل يوم عندما أتذكر صورة هذا العصفور. وهو یحاول بكل ما 
أوتى من قوة أن يحطم أسلاك القفص أو حتى يلويها ليستطيع الانطلاق: إن كل 
ذلك ليس سببه قصيدتك وإنما حزن العصفور الذى عشت معه ساعات تزيد من 
ألمى للطائر الحزين» الذى أعيش معه طول يومى. 

سرنى يا عزيزى أن صحتك تحسنت بعد انقطاعك عن التدخين. أما مسألة 
أنك صغرت عشر سنوات فأنا أرحب بها وإن كانت لا تثير اهتمامى کٹیزاء 
فحيويتك وذكاؤك وضحكائك وقهقهاتك هی التى تثير اهتمامى. إنى أتابع 
نشاطك على البعد وأحمن بفخر شدید بك. * 

قبلة قوية عميقة إذا كنت ما زلت ممتنعا عن التدخين. أما إذا كان الدخان قد 
قهرك فإننى أنقل القبلة إلى خدك» وستكون خفيفة فيها مزيج من,الغضب 
والعتاب.. لیس من أجلى وإنما من أجل صحتك الغالية جدا عندى كما تعلم. 

الجميع يبعثون إليك بتحياتهم وتمنياتهم. وخاصة عمتى التى تعتز بك إلى 
أقصى حد. 

تمنياتى وقبلاتى. 


‘ «عنايات» 
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خطابى الحادى والثلاثون 


سجن الواحات فى ۱۹۹٤/۳/۱۹‏ . 


زوجتی الحبيبة: ‏ ` 

بدأت هذا الخطاب لأقول لك إننا علمنا على وجه GSE‏ بأن دفعة من ۲۵ 
معتقلاً قد أفرج عنها يوم السبت ۰۳/۱ كما تم بالأمس فى الواحات ترحيل ۲۲ 
من زملائنا العتتلین إلى القاهرة مباشرة للإفراج عنهم. وقد ودعناهم وداعًا 
Male‏ ويقولون هنا فى الإدارة إن دفعة أخرى (حوالى (TO‏ سوف ترحل من هنا 
إلى القاهرة يوم ۲۲ مارس وان كنت لا أتوقع أن أكون ضمن هذه الدقعة. لقد 
بدأت العجلة تدور بسرعة فى هذه المرةء وإذا مضت بهذا المعدل فسوف أكون 
بينكم على أوائل مايو على أقصى تهدير! ,: 

والآن فوجئنا بالصحف المصرية تعلن أنباء إلغاء الآثار المترتبة على حالة 
الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية. وقد 
وصلتنا"الآن أنباء من الادارة تفيد أنه سوف يفرج Lic‏ جمیعا قبل آخر مارس!! 
تصورى يا أمورة! هل یعقل أنى سأكون معك بعد أيام؟ إننى شخصيًا لا أصدق. 
على كل حال سوف أنتظر وأفيدك Asi‏ بأول بكل التطورات ولو تلفرافیا. 

قبلاتی الحارة: إننى أحبك من كل قلبى وأرجو أن تسمح لی الظروف أن أعبز 
لك شخصيًا عن كل حبى الصادق: وان أعمل على إسعادك بعد كل هذا الصبر 
وهذه الشجاعة النبيلة. 9 
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خطابھا الأخير 


القاهرة فى ۱۹۹۱/۳/۲۰ 


اخی العزیز: 

لا أدرى إذا كان هذا الخطاب سوف يصلك ام لا.. فأنا لا أعرف شيئًا عن 
شرهة الكييرات الحديدة الى سکن :أن تون تفه العرازات الجديدة بانهاء 
حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلينء والتی أذيعت بالأمس فى الصحف والاذاعة. 

على أي حال يجب أن أسجل فرحتی بالنصر الاخیر, وأن أحيى بتقدير واعزاز 
أبطالنا. ألف مبروك. مبروك علينا وعلی شعبنا وعلى بلادنا۔ 

وإلى لقاء قريب جدا مع أجمل التمنيات. 


«عنایات» 
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من ألبوم عايدة ثابت 


عايدة ثابت طفلة صغيرة 
تجلس على الأرض فى بور سعيد 


عايدة ثابت تلميدة بمدرسة مصر الجديدة الثاتوية 
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عايدة ثابت تقدام حفل صحيفة المساء ديسمير ۱۹۵۷ (بمناسبة مرور عام على إنشاء الصحیفة) 
وفى الصورة يظهر خالد محيى الدين. 3 
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حفل مباراة كرة قدم بین محررى جريدة المساء فى نادى بنك مصر.* 
عايذة تجلس إلى الیمین وخلفها مباشرة الدکتور عبدالعظیم آئیس 


الصورة التى أرسلتها عايدة ثابت إلى 
الدكتور عبد العظيم فى الواحات. 
وقد علق على الصورة فى خطاياته 


4 3 لی یر 


عايدة ثابت والدكتور عبد 


العظیم انیس وطنلتهما حنان ۹ 
وکان عمرها ستة شهور. فى منزلهم ینایر ۰۱۹۱۱ 


ہد 0 ۳ 


غايدة ثابت وحنان فى منطقة البحيرات بيريطانيا عام ۱۹۷ 


۰ 


عايدة ثابت Gling‏ فى نادى سبورتنج بمصر الجديدة فى أكتوبر ۱۹۷۵ 
ويظهر معها شتيتتها وابنها . 1 


بعد أيام من وصول خطابها الأخيرء وبالتحديد فى ۲ أبريل ALL‏ ۱۹۹۰ تم 
ترحيلى مع آخرين من زملائى إلى السجن الحربى بالقاهرة... نقلنا بالسيارات 
إلى سجن أسيوط حيث Lindy‏ فى فنائه عدة ساعات: وفى مساء اليوم نفسه نقلنا 
بالتطار إلى محطة الجيزة حيث وصلناها الساعة السإبعة من صباح يوم ؛ 
أبريل. ومن محطة الجيزة نقلتنا سيارات وزارة الداخلية إلى السجن الحربى. ' 

خلال ساعات الليل التى قضيناها فى قطار أسيوط ‏ الجيزة حاولت أن أنام 
٠‏ وفشلت من طول الإرهاق وشدة الانفعال.. هأنذا أعود مرة أخرى إلى زوجتى . 
وأولادى وأهلى وشعب مصر: هأنذا aged‏ من جديد إلى أرض الوطن! 

LAS‏ كدض تفا حارج ال شرکم انیا عم عله ان أن او اتراحات 
الخارجة هی جزء لا يتجزأ من آرض الوطن... لعل هذا يثبت مرة بعد مرة أن 
الوطن ليس هو الرمال والشجر والأرصفة والبانی, وانما هو الناس.. الفلاحون 
والععال gay‏ والچنود وگل یس لین کن اضر مر 
ومستقبلھا! ۱ 

هأنذا أعود من جديد ارت من cle‏ النیل بعد أن حرمت dis‏ سنوات: وأمتع 
عينى بخضرة الوادى: وحقوله السندسية, أمتع أذنى بأصوات أولاد البلد 
وضحكاتهم. 1 ۰ 
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أحسست فى القطار بمشاعر شديدة الشبه بمشاعری يوم عودتى من البعثة 
عا ارات لتاق اطع بور مس ام کن اغرف واچ مق 
المنتظرين على الشاطئ ولكنى كنت توافًا إلى احتضانهم جمیعا كأنما هم جميعا 
أهلى وإخوتى. وعندما نزلت إلى الشاطن وقابلنى أول حمال ابتسمت فى وجهه 
ابتسامة عريضة وشددت على يده مرحبا كأنما نعرف بعضنا البعض منذ زمان 
طويل. وأغلب الظن أنه نظر إلى فى دهشة. لا يفهم لهذه انتحية الحارة سبیا! 

حاولت إذن أن ali‏ ف فلم ٠ etal‏ فشغلت نفسی بنظم قصيدة بالعامیة تعبر عن 
مشاعر هذه اللحظة: يراها القارئ فی نهاية هذه الخاتمة. ودخلنا السجن 
الحربى حوالی الساعة التاسعة صباحا. ألقيت نظرة على فناء السجن.. سجن 
ككل سجون الدنيا يبدو عادیا فى مظهره مع أننا كنا نسمع طوال السنوات 
لمن غن التغدیتب الذق ری فى داخله ما phy‏ له البدن: ورایت کلیس فى 
غناء السجن یتسکمان فى تکاسل من قلة العمل فیما یبدو! 

كانت ايتسامات ضباط الباحث العامة فى انتظارنا: وشىء غير قلیل من 
الأدب واللياقة فى المعاملة.. قالوا لنا إننا سوف نكون فى بيوتنا بعد ثلاث ساعات 
عندما پنتهون من مل- استمارات البيانات اللازمة وتصوير کل واحد منا! 


وسألت ضابطا لا اعرف اسمه - وان بدا أنه يعرف اسمى ۔ إن کان فی 


٠‏ استطاعتی أن أتحدث مع إخوتى تلیفونیا لأخبرهم أننى بالقاهرة وأننی ساکون 


معھم بعد ساعات: فرحب بطلبى على الفور. وکانت الصعوبة الأولى أن أتذكر 
أرقام تلیفونات منازل إخوتى بعد هذه الغيبة الطويلة. ولكنى تذکرت رقم تليفون 
شقيقتى فاطمة فى العباسية, وأدرت القرص فلم أجد ردًا. وضحك الضابط 
قائلاً إن أرقام تليفونات العباسية قد تغیرت خلال هذه السنوات. 

حاولت أن أتصل بشقيقتى فتحية فى الدقی: clog‏ صوت زوجها واضحًا 
مناديًا على شقيقتى. وجرت إلى التليفون وهى تصرخ وتضحك وتزغرد وتبكى فى 


> 
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آن واحد, لا تريد أن تصدق. كان من الضرورى أن أضبط عواطفى وأن أطلب 
منها بسرعة أن تتصل Bagby‏ وأن تعرف العائلة أننى سأذهب إلى منزل شقيقتى 
فاطمة فى العباسية وأن عليهم أن ينتظرونى هناك. ولم أعطها فرصة أكثر من 
ذلك ووضعت السماعة خوفًا على نفسى من الانفعال! 

ولا أعرف ما حدث بالضبط بين إخوتى بعد هذه المكالمة؛ ولكنى علمت بعد 
ذلك إن وفدًا من العائلة ظل ينتظرنى امام الباب الأمامى للسچن الحربی من 
العاشرة صباحا حتى الخامسة بعد ظهر ذلك اليوم! ' 

أما انا فقد فتح لى ولثلاثة من زملائی - الباب الخلفى للسجن الجربی فی 
الساعة الرابغة بعد الظهر تماما وقيل لنا: انصرفوا. 

وخرجت إلى دنيا الحرية.. على جسدى سترة قديمة كانت ملقاة فى مخازن 
سجن الواحات سنوات» وفى يدى كيس ممزق من القماش به حاجيات الحلاقة 
ومعجون وفرشاة أسنان وغيار داخلى وكتاب عن موسيقى الشعر وآخر فى المنطق 
وبعض آبحائی القديمة فى الریاضیات: وض جيبى ورقة بخمسة جنيهات هى کل 
ما أملكه فى هذه الدنيا. 

.ومن السجن الحربى دلفت فى دقيقة إلى طريق صلاح سالم.. شارع واسع لا 
أعرف عنه et‏ لأنه Gist‏ خلال غيابنا. أين GF‏ بالضبط فى القاهرة؟ لم أكن 
آدری.. حاولت أن أوقف تاكسيًا فلم أفلح. وعندما جاء أول أتوبيس ركبت ولیس 
:“فى ذهنى أية فكزة إلى أين يذهب! سألت الکمساری: إلى أين يذهب هذا 
" الأتوبيس5 فنظر إلى شذرا - وکاننی من أهل الكهف ۔ وقال: أين تريد أن تذهب؟ 
قلت العباسية. فأجاب: نحن فى العباسية!.. أعطيته الورقة ذات الجنيهات 
الخمسة فنظر إلى فى امتعاض وقال: مفيش AS‏ قلت: ليس فی جيبى ملیم 
آخر. وبدا عليه الضيق وفى عينيه تساؤل وكأنما يقول لنفسه: من أن يأتى هؤلاء 
الناس! آه لو یعرف. ۱ 

وترکنی يائسًا.. وجدت بعد ثلاث محطات أنتى عند باب كلية الهندسة جامعة 
عين شمس, نعم. هذا مکان أعرفه ویعرفتی لأننى قمت بالتدریس فيه منذ 
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سنوات. وقفزت من الأوتوبيس فى عجلة وركبت أول تاكسى صادفته وأعطيت 
السائق العنوان: وبدا على السائق الدهشة.. فالمسافة صغيرة لا تستحق ركوب 
تاکسی, ولكنى أصررت. 

وعندما ارتقيت درجات العمارة ‏ متجاهلاً المصعد ‏ فی سرعة وضغطت على 
جرس الشقة لم يكن فيها غير شقيقتى وابنة عمى وأمها. أما الباقون فكانوا 
هناك.. عند الباب الأمامى للسجن الحریی ينتظرون! كانت شقيقتى تنتظر عودة 

صبی المكوجى بالفساتين التى أرسلتها SU‏ فى هذه المناسبة: وذهبت ابنة عمى ٠‏ 

تفتح الباب فى تثاقل للمكوجى الصغیر فوجدتنی آمامھا: E‏ 
الأرض مفشیا علیها! 

ثمة لحظات شديدة القسنوة من شدة الانفعال فى حياة كل انسان, وتلك كانت 
Gus!‏ هذه اللحظات فى حیاتی. لست آذکر Edad lobe‏ بالضبط ولا مادا فعلوا 
وقالوا لى. ولکنی ما زلت آذکر آننی ظللت ندقائق آسمع أصوانًا غامضة متضارية 
متناقضة كأننى فی حلم رهیب ۔ لا أفسر منها Wands‏ 

وعندما هدأ کل شىء عرفت أن عايدة ثابت بالاسكندرية فى زيارة لخالها: وأن 
أولادى ‏ آیضا خارج القاهرة. 


لکنها عادت فى الساء. وکان لقاء.. وأى نقاء! 
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يجعل ضباحكم نادى 
يا ساکنین الوادی.. + , 
ردوا على السلام:. ٠‏ 
دا انا بانادى 0 
خمس سنوات! 
بد با و 
ما حضنتشی عینی النوم 
ما حضنت عايدة يوم ` ۱ ۳ 
ولا أولادي.. 
ولا دقت ميه بلادی 
ولا اتهنیت بحلم أخضر 
ولا اتغطيت بتوب الود 


والبين مخريشها.. 

الدنيا ملهيه وقلوب الناس مطوية 
والدم يجرى فى جسمى 

كنه ما بیجریش زم! 

لكنها قامت وحامت فوق جبال الحبه 
والحبة نطرح حبه تبقى مليون حبة 


والدنيا تصبح شمس بتدفى 


يا عيون حبيبى اللى بانت شهد متصفی 


يا عاشقين النبى صلوا علیه.. 

ع ۲ % 
الورد كان شوك من عرق النبی فتح 
وأنا فقتحت من ريحة عرق حبیبی 
شميته فى نسمه النیل البلیله 
وخضرة الغیط اللی مترامی قدامی 
على الآخر.. 
وفرحة القطر اللى جارى على الجيزة 
وضحكة الناس الغلابة 
Li‏ قلبى يابا مليان حنية ونفسى جنيه تفتحه وتشوف 
حبى اللى عطشان بقى له زمان 
کر 
لأهلى وأولادى 
بلدى وأصحابى وأرض أجدادى 


وبنت مستنية بالحنة فى إيديها 


- ۱۸۹۰ 


والحنية فى عينيها.. 

وعنية من حبها بتقول كلام ليها ا ‘ 

ما جريش على قم 

راحت لیالی الهم 
0 ۰ . وهلت لیالینا.. 


اع قلمہ 


oke 


~ 14۰ - 


a Nes? 


Qa موه‎ teeter رید‎ 


اج ال E‏ 


o‏ .3 و 
wa‏ تی ee‏ 


ا 


الخطاب الأخير 


أختتم تلك الرسائل بخطاب أرسلته عايدة ثابت لی وأنا فی الدنمارك فی 


as وكائك ان على وشات أن کوقت اخترة لأنهنا فيه تفر‎ NI geet 


أعانيه الآن. 

زوجی العزیز: ۱ 

وصلنى كارتك. أرجو أن تكون الأمور قد استقرت: كما أرجو ألا تحمل هم 
الفلوس. استمتع بوقتك وعد إلينا فى صحة جيدة راضيًا سعیدا. 

المهم إنك وحشتنى أوى. وحشتنی كلماتك الحلوة عندما توقظنی فى الصباح 
وتموللى قومی بقى يا ماما. ومعك الوردة البنفسجية الجميلة. إننى أخرج كل 
صباح لأنظر إليها وأكتفى بذلك حتى تعود إلى وتقدمها لى مع قبلة الصباح. 

وحشتنى ضحکاتك ومشاكساتك وجلساتنا فى البلكونة البحرية. كل شىء هنا 
یذکرنی بك: ولكن کل شىء dab‏ الصمت.. لا أحد أتحدث dae‏ ولا أضحك معه... 
اشی وحدی هكذا داثمًا حتى تعود إلى. 


«عایدة» 


۱۹1 - 


. الفهرس 
إهداء al ence etd ek‏ ھی سی سی ری Or ORAS‏ 
الفصل الأول . ۱ 3 
من القلعة إلى المجلس العسکری 007 1 ا E‏ ۱ : 
. الفصل الثانی ۱ . ۱ 0 
1 
'أوردى أبو عیل جو جج ی N‏ ا و و پل تریس اتی CO‏ ۱ 0 
الفصل الثالث 7 
. الإقامة فی الواحات.......: سی سس ھت e‏ 7 
الفصل الرابع ۱ 
الزيارة ا ای eases‏ 3 رت ی ری و ور جا ید کے سی ۱۱۷ 1 
عشية الافراج! مت OE O a ena aac‏ 
من ألبوم عايدة ثابت اماس لوو ل بو الي ۲۷۵۰۶ 
خاتمة ماسم سس مسب ناف od‏ اموا سا شش ۸۶۰ 
العودة تیب ORS‏ ااا ی اا ل ۱۳ 
۱۹۱ 
الخطاب الأخير heie ESAS‏ 


+ 
CERO Poe 


Grinds‏ جیهم رک 


"بالرغم من أن هذا الکتاب يضم عددا من الرسائل التبادلة بين الدکتورعبد العظیم أنيس وزوجته الاعلامية 

' عایده ثابت. وبالرغم من احتواء کثیر من سطورها على کلمات Gall‏ التبادلة بينهماء إلا أنه GES‏ سیاسی 
وفکری من طراز فرید. فهو یحکی - من خلال هذه الرسائل - تاریخ حقبة من أكثر الحقب سخونة فى 
تاریخنا الحدیث. انها السنوات الواقعة بين تاریخی ۱۹۰۹و ١٦۱۹ء‏ وهی الفترة التی اعتقل Yad‏ الدکتور 
عبد العظيم أنيس مع مثات الشیوعیین الصریین» ومن خلف قضبان العتقلات الختلفة فى القلعة والواحات 
الخارجة وأبو زعبل. كان يرسل ويستقبل هذه الرسائلء التى سنعرف من خلالها ما تعرض له الشيوعيون 3 

۱ * الضریون الشرفاء على يد جهاز الباحث العامة. وضباط مصلحة السجون من أشكال التعذیب الجماعی ۱ 
| المختلفة, التی شهدت واقعة استشتهاد الناضل الأكثر شهرة شهدى ube‏ کما سیتایع القاری وهو بقراً 


9 
خو‎ a 


a‏ اص گم ناه رو 


اسر وى Ee SI‏ بالات یو ی اع سین رس eli‏ يدع 
0 مرو ۱ ۱ وإقاموا “لها المسابقات. 4 ۳ 
ee‏ کت منم لد وه بط ثرا رسپ ی ما هودنا ما هو ام ای اک ا 


لفته إلى:لغة السرد. وأنتی فى اا إلى اا الحكى اليد 


\SBN# 0 


الا ید شهب 


